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اتها، وكــل  وشــر الأمـور محــدث���� وخيــر الهــدي هـدي محمــد  ـ تعــاليـفـإن أصــدق الحـديث كتــاب االله 
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

  



 

 

) ����	
� ���
� ����(  

٢ 
 

�
��
� ����
��: �����  ����! � "#  
 في ���� النبيخبر عنها أ والتي ، من علامات الساعة الكبرىمأجوجو يأجوجخروج  أن من المعلوم
   عند الكلام عن العلامات الكبرى ًنصدر به دائما الذي الحديث

  :   قال���� الغفاريسيد أ عن حذيفة بن مسلم الإمامه أخرجالحديث و
إنها لن :  قال،نذكر الساعة: قالوا ما تذاكرون؟: فقال.  علينا ونحن نتذاكر����طلع النبي ا"

  "مأجوج ويأجوج -  وذكر من جملة العشر- ت آياتقوم حتى تروا قبلها عشر
  :الىفقال تع ، علامة على قيام الساعةمأجوجو يأجوجخروج  أن ����االله ن قد بيو
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  .العجمةو من الصرف للعلمية ًعامن, كثرالأ عند أعجمياناسمان  , مأجوجو يأجوج
  .اشتقاقهما في اختلفو ، هما اسمان عربيان:وقيل

  .شدتهموسموا بذالك لكثرتهم و ،هو التهابهاو :جيح النار أ من:قيلو
  .شدة الحر أو هى الاختلاطو : من الآجة:قيلو

  .ودْعَهو سرعة الو :ّ من الآج:وقيل
   .د الملوحةهو الماء الشديو : من الأجاج:قيلو

       }}}}�<�َ	<H">& HI<%َ/H�>  �>�Wْ�َ�>�tٍH�>  r,ِ <j"<�>& ٍF�ِ>	H">& HI<%َ/H�>  �>�Wْ>�َ�>�tٍH�>  r,ِ <j"<�>& ٍF�ِ>	H">& HI<%َ/H�>  �>�Wْ>�َ�>�tٍH�>  r,ِ <j"<�>& ٍF�ِ>	H">& HI<%َ/H�>  �>�Wْ>�tٍH�>  r,ِ <j"<�>& ٍF�ِ>{{{{ :ويؤيد هذا قوله تعالى,  بمعنى اضطراب: من ماج:وقيل

   ]٩٩:الكهف[                                                                               
   .زحفهمو ذلك عند خروجهم من السدو

  )المصباح المنير(،)١٣/١١٤ :انظر فتح الباري(              . ر من الاشتقاق مناسب لحالهموجميع ما ذك
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ِمتيُو لأأ اسمان لقبيلتين مأجوجو يأجوج ١(من ولد يافث بن نوح,  عظيمتين من ذرية آدم ن(  

  )١/١٥٣:النهاية في الفتن والملاحم(,)١٣/١٠٦: فتح الباري(                                                                    

  ����  من ذرية آدمأنهموالذي يدل على 

  :  قال����عن الرسول  ���� سعيد الخدري أبي ه البخاري عنأخرجما 
 َ بعثأخرج: فيقول، لبيك وسعديك، والخير في يديك: فيقول! يا آدم: يقول االله تعالى"

 فعنده يشيب ،من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين: لقابعث النار،  وما: قالالنار، 
الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب 

  ." ألفمأجوج ويأجوجًأبشروا، فإن منكم رجلا ومن : قال  ذلك الواحد؟وأينا: قالوا، االله شديد
)*+,�:   
   :)كعب(لناس  عن بعض ا"شرح مسلم"في   النووي الإمامحكى 

أنهم معنى هذا و,  فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك، قد خلقوا من مني خرج من آدممأجوجو يأجوج أن"
هذا القول ) ٣/١٠٤(" تفسيره" في  وقد رد ابن كثير ،ليسوا من حواءوفقط ن من آدم ومخلوق
هنا  لا يجوز الاعتماد هاو, لا من نقل وًهذا قول غريب جدا، ثم لا دليل عليه من عقل و" :ً قائلاوأنكره

   . المفتعلةحاديث لما عندهم من الأ؛ الكتابأهلعلى ما يحكيه بعض 
  )٦/٣٨٦ :وانظر كذلك فتح الباري(                                                                                     

  !؟ن فأين كانوا حين الطوفا،على التسليم بصحة هذا الكلامو
   بن نوح يافث أولاد أنهمو ،حواءو من نسل آدم أنهم :فالراجح

                                                
سام، وحام، , ولد نوح ثلاثة  ":����قال رسول االله :  قال���� والحاكم عن سمرة بن جندب أحمدأخرج الإمام . يافث من ولد نوح أن ومن المعلوم)  ١(

ولد نوح ثلاثة، سام أبو العرب، وحام أبو  ":����رسول االله  أن وفي حديث آخر أخرجه الطبراني عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين ، "ويافث
فعلى هذا سكان الصين , ذرية يافث الترك والجنس الآري والجنس الصيني في إنه يدخل :  وتحقيقات العلماء تقول."الحبشة، ويافث أبو الروم

  )١/١٠٢: النهاية.   (واالله أعلم. والهند وشعوب شرق أسيا أكثرهم من ولد يافث
َق كلمة الترك على القاطنين وراء جبال تركستان، فلا ترتبط بسكان آسيا الصغرى فقط، فأهل الصين واليابان ومنغوليا ومن شابههم من أهل وتطل

ِالمناطق، وان لم يكونوا من الترك، فهم أولاد عمهم  ٕ. 
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 صغار : جنسهم من الترك المغولأبناءبهون شُْ يأنهم فهي ،حاديثأما صفاتهم التي جاءت بها الأ
 الترك شكالأ  على، كأن وجوههم المجان المطرقة، عراض الوجوه،هب الشعورص ،الأنوف ذلف ،العيون

  )١/١٥٣ :النهاية في الفتن والملاحم(                                                        "انهمألوو
 والطبراني عن خالد بن عبد االله بن حرملة عن أحمد الإمامه أخرج ذلك ما  علىوالدليل

:  تقولوننكمإ:  فقال، وهو عاصب رأسه من لدغة عقرب����خطب رسول االله ": خالته قالت
ًلا عدو لكم، وانكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج  ، عراض الوجوه، مأجوج ويأجوجٕ

 كأن وجوههم المجان ،)٢(، من كل حدب ينسلون)١(صغار العيون، صهب الشفاف
  ")٣(المطرقة

  

 3�2=�>5;:� 9 4�8� �4�!�ء 4 56�  

ت أخرجعيسى أنى قد  إلى الله اأوحىإذا " : قال���� النبي أن "صحيح مسلم" في كما جاء
  الحديث..."الطور إلى عباديز فحر دان لأحد بقتالهم،ُ لا يي لًعبادا

)*+,�: 

 أو -اءرسكون الو بفتح الهمزة -زرَْالأ طويلة كشجرة مأجوجو يأجوجأجساد  أن الأخباربعض  في ورد
شبرين و، ً شبراً شبراأنهم أو ذرع،أ أربعة في ذرع أأربعة أنهم أو ،خرىبالأيلتحفون و انهمآذ يفترشون أنهم
   ،حاتم أبي ابنو ، ذكرها الحاكمالأخبار هذهكل و ،أطولهم ثلاثة أشبارو ،شبرين

  .وهي لا تصح
  :"النهاية في الفتن والملاحم"في  قال ابن كثير 

 يتغطى ،أذنانن له َهم مومن ،هم القصيرومن ،منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أن  زعمومن"
   اهـ.لا دليل عليهما قال و ،علم له به ف ما لا فقد تكل،خرىبالأيتوطأ و ،همااحدبإ

  وما ورد من الصحيح فيه غنى عن الضعيف والموضوع
                                                

 . يعني لون شعرهم أسود فيه حمرة: صهب الشفاف)  ١(
 .ًل مكان مرتفع يخرجون سراعا، وينتشرون في الأرضمن ك أي :من كل حدب ينسلون)  ٢(
لاستدارتها وكثرة اللحم فيها، والمجن هو الترس، تشبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرها، وشبهه بالمطرقة : جان المطرقةمكأن وجوههم ال)  ٣(

 .لغلظها وكثرة لحمها
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 من حديد ًبناه ذو القرنين قديما الذي ، خلف السد العظيم الغليظأنهمسورة الكهف  في ياتذكرت الآ

وهذا السد يمنعهم من الخروج , الأرض في إفسادهمود من شرورهم للح, نحاس بين جبلين عظيمينو
كان علامة كبرى من  ,تم ذلكوفإذا أذن االله  , االلهيأذن أن  إلى,ارة بصورة جماعية جرالأرضاجتياح و

لأن المراد من ذلك ؛ إذ لم يحدده الكتاب ولا السنة مكان السد غير معروف بالتحديد؛و، علامات الساعة
  .همعرفة مكان في غير أنه بعض العلماء اجتهدوا ،الاعتبار

   ."ذربيجيانأو أرمينيا يليمما  ،ع بلاد التركطمنق في هو": يقول ابن عباس
  )ي والبيضاوي،لوسوذكره الأ ،يالقرطب وي،رواه الطبر(                                                                        

ن بعض أ "محاسن التأويل"تفسيره المسمى  في يالدين القاسموذكر العلامة جمال 
إقليم  في جبل من جبال القوقاز، المعروف عند العرب بجبل قاف، كان يوجد وراء :المحققين قال

، "مأجوج ويأجوج"بهما العرب باسم ، فعر)ماقوق(الثانية و ،)آقوق(قبيلتان، تسمى إحداهما ،داغستان
 أمم ومنهما تناسل كثير من ، الكتابأهلكتب  في ، وورد  ذكرهما الأمممن وهما معروفتان عند كثير 

  .روسيا وآسيا في الشرق والشمال 
  :تفسير سورة الكهف في يالأعلى المودود أبو وقال
 المعروفة بأسماء التتار ، هم قبائل روسيا وشمال الصينمأجوج ويأجوج  أن الصواب إلى الأقرب"
  .رة من قديم الزمانير على الدول المتحضغُِوكانت ت ،غير ذلكو ...السيبثوالهون والمغول و

A�2
� B�  لم يكونواأنهم وعلى ،مسكنهم في أقصى الشرق أن الشواهد التاريخية تدل على أن : %/
 هم الذين انصبت عليهم نمَ و أ، أما الجزم بالمكان،ائل همجية بدوية من السهول الشمالية الشرقيةقبإلا 

  .   التفويضو التسليم الأسلمو ،االله إلا مر غيبي لا يعلمهأ فرآنيةالقالنصوص 
  )٢٣٠صــ :المسيح المنتظر ونهاية العالم(                                                                                  
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  يدل على كثرة عددهم مما و ،خلقهمالذي  إلا وعددهم كثير، ولا يعلم عددهم

 ���� النبي أن  من حديث عبد االله بن عمرو "الأوسط والكبير" في يالطبرانه أخرجما 
ولن ، على الناس معايشهملأفسدوا ولو أرسلوا   من ولد آدم،مأجوج ويأجوجن إ" :قال

  "اً فصاعدًلفاأترك من ذريته  إلا موت منهم رجل ي
   :)١/١٠٢(" النهاية" في كما  ابن كثير حيث قال  العلم،أهلفه وهذا الحديث ضع

  "يفةضعلسلسلة الا" في  بالنكارة كمايوقد حكم عليه الألبان ،هذا حديث غريبو ...علم بصحتهأاالله "
  -: تدل على كثرة عددهم منهاأخرىلة هناك أدأن  إلا وٕان كان الحديث منكر لا يصح ،)١٥٩/٩(

   :وفيه ���� مسلم عن النواس بن سمعان الإمامه أخرج ما
 ، لاليت عبادا أخرج قد  إني- عليهما السلام  -عيسى ابن مريم  إلى  ����إذ أوحى االله "
، وهم من كل يأجوج ومأجوجفحرز عبادي إلى الطور، ويبعث االله بقتالهم، دان لأحد يُ

 :ويمر آخرهم فيقول فيشربون ما فيها، ،)١(فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية ٍحدب ينسلون،
   :ذات الحديث بعدما يقتلهم االله تعالى في ًأيضا النبيثم قال  ."ذه مرة ماءلقد كان به

  الحديث "    ...نهمتْنَوهم مُهََملأه ز إلا  موضع شبرالأرض في فلا يجدون"
   بعد هلاكهم سبع سنين أسلحتهمالمسلمين سيوقدون من  أن  على كثرة عددهمًما يدل أيضاوم

   : قال���� النبيالحبيب  أن  من حديث النواسذيمتر الأخرج فقد
  "سبع سنين )٤(ترستهمأ  ووأسلحتهم )٣(نشابهم ويأجوج )٢(قسيسيوقد المسلمون من "

  )٣٦٧٣:صحيح الجامع(،)١٩٤٠:، ورقمه٤/٥٧٩:السلسلة الصحيحة(                                                    

استعمال الرماح والقتال على الخيول   إلىأخرىالبشرية ستعود مرة  أن وهذا الحديث يدل على
  علمأاالله و .ونحو ذلك...القسيو
  

                                                
ويخرج منها  ،الأردن فلسطين يصب فيها نهر ي بحيرة صغيرة تقع في شماليوه أو بحيرة الجليل،  بحر الجليل،ًتسمى أحيانا: بحيرة طبرية)  ١(

م وتنخفض عن مستوى ٤٤كم، ولا يزيد عمقها على ١٣ عرض فيها وأوسعكم، ٢٣، طول بحيرة طبرية الأردن في جريانه وسط نحور ًمستمرا
 .م٢١٠ـسطح البحر ب

  .م السهايم في رم القوس الذي يستخد:والمراد  هنا ،قوسيجمع : القسي)  ٢(

  .هي السهام: النشاب)  ٣(

  تروسهمأي :أترستهم)  ٤(



 

 

) ����	
� ���
� ����(  

٧ 
 

 @��C����!  ����� D EF;� ��
    04� �,�ء �
أنه سلك  أي ،]٨٩:الكهف[ }}}}d>5�َْ� :Iُuً�5>5>� >d>5�َْ� :Iُuً�5>5>� >d>5�َْ� :Iُuً�5>5>� >d>5�َْ� :Iُu< �<5<�5ً{{{{ : حيث قال عنه، القرنينذي قصة الملك الصالح ����ذكر االله 

�{{{{ ،ث الجبال الشاهقةالشمال حي يوصله جهة ، بين المشرق والمغربًطريقاِH&:�:#� >�H�>  َvَ.>  �َ!ِ2 iD�>4�ِH&:�:#� >�H�>  َvَ.>  �َ!ِ2 iD�>4�ِH&:�:#� >�H�>  َvَ.>  �َ!ِ2 iD�>4�ِH&:�:#� >�H�>  َvَ.>  �َ!ِ2 iD�>4{{{{ ، 

ْ@َ%>"1H"َ] >0ً{{{{ ،وهما جبلان بينهما ثغرة>& >0�<)�َO>& �D# ً��H"َ] �>�ِ%ِ��<) �ِ� >�>X>�ً1H"َ] >0"<%َ@ْ
>& >0�<)�َO>& �D# ً��H"َ] �>�ِ%ِ��<) �ِ� >�>X>�ً1H"َ] >0"<%َ@ْ
>& >0�<)�َO>& �D# ً��H"َ] �>�ِ%ِ��<) �ِ� >�>X>�ً1H"َ] >0"<%َ@ْ
>& >0�<)�َO>& �D# ً��H"َ] �>�ِ%ِ��<) �ِ� >�>X>�{{{{]٩٣:الكهف [  

ه  واشتكوا إلي،عدهم عن الناسبُولاستعجام كلامهم وذلك  ؛ً لا يكادون يفقهون قولاًوجد عندهما قوما
ون ث فيعي،ين الجبلين على بلاد الترك حيث يخرجون من ب؛مأجوجو يأجوج من يلحق بهم الذي الضرر

 فاستجاب ؛ يمنع فسادهمًهم سدابين م أن يقي القرنينذيثم طلبوا من  ،النسلو  ويهلكون الحرثًفيها  فسادا
 ،ع من الحديد ففعلوايأتوه بقط أن  وطلب منهم،بناء هذا السد في يساعدوه أن  وطلب منهم،لطلبهم


wُُ"�{{{{ : الجبلين ثم قال لهمجانبيفصف هذه القطع بين ���"ُwُ
���"ُwُ
���"ُwُ
كان  إذا  حتى،انفخوا بالمنافيخ عليه :أي }}}}��

فالتصق بعضه ببعض  ، أصب عليه النحاس المذابعطونيأ : قال،الإحماءهذا الحديد كالنار لشدة 
 أن  ولا يستطيعون،هولُعُلِوه رُعلوه ويتسوي أن مأجوجو يأجوج لا يستطيع المفسدون من ،ً صلداًوصار جبلا

أمن الناس و ؛مأجوج ويأجوجبهذا السد المنيع حبس و ،شدتهو وذلك لصلابته أسفلهيخرقوه من وينقبوه 
 ،����الزمان عند نزول عيسى آخر  االله بخروجهم يأذن محبوسون حتى الآن وهم ،فسادهمومن شرهم 

 ذيفقال تعالى عن  ؛سورة الكهف في كتابه الكريمفي   ذكرها رب العالمينمأجوج ويأجوجقصة و

ْ@َ%>"1H"َ] >0ً{{{{ :القرنين>& >0�<)�َO>& �D# ً��H"َ] �>�ِ%ِ��<) �ِ� >�>X>� �ِH&:�:#� >�H�>  َvَ.>  �َ!ِ2 iD�>4ً1H"َ] >0"<%َ@ْ
>& >0�<)�َO>& �D# ً��H"َ] �>�ِ%ِ��<) �ِ� >�>X>� �ِH&:�:#� >�H�>  َvَ.>  �َ!ِ2 iD�>4ً1H"َ] >0"<%َ@ْ
>& >0�<)�َO>& �D# ً��H"َ] �>�ِ%ِ��<) �ِ� >�>X>� �ِH&:�:#� >�H�>  َvَ.>  �َ!ِ2 iD�>4ً1H"َ] >0"<%َ@ْ
>& >0�<)�َO>& �D# ً��H"َ] �>�ِ%ِ��<) �ِ� >�>X>� �ِH&:�:#� >�H�>  َvَ.>  �َ!ِ2 iD�>4}}}}nxnxnxnx { { { { :0ِ2 �ِH�َ�H	َ@ْ#� �َ! �>& �"ُ#�َ] :0ِ2 �ِH�َ�H	َ@ْ#� �َ! �>& �"ُ#�َ] :0ِ2 �ِH�َ�H	َ@ْ#� �َ! �>& �"ُ#�َ] :0ِ2 �ِH�َ�H	َ@ْ#� �َ! �>& �"ُ#�َ]j"Xk&j"Xk&j"Xk&j"Xk&    

>�>�>�>�j"Xk�j"Xk�j"Xk�j"Xk�>�Hyَ� -ْ>%َ, ِzH�َkْ#� r,ِ >0�<�ِْ
<� >�Hyَ� -ْ>%َ, ِzH�َkْ#� r,ِ >0�<�ِْ
<� >�Hyَ� -ْ>%َ, ِzH�َkْ#� r,ِ >0�<�ِْ
<� >�Hyَ� -ْ>%َ, ِzH�َkْ#� r,ِ >0�<�ِْ
<� ً�{�>� HI<%>�H�> >� �>�>�H�>  َ->�Hyَ� 0َ� iَ.>$ ً�XH	>P >3َ# ُ-ً�{�>� HI<%>�H�> >� �>�>�H�>  َ->�Hyَ� 0َ� iَ.>$ ً�XH	>P >3َ# ُ-ً�{�>� HI<%>�H�> >� �>�>�H�>  َ->�Hyَ� 0َ� iَ.>$ ً�XH	>P >3َ# ُ-ً�{�>� HI<%>�H�> >� �>�>�H�>  َ->�Hyَ� 0َ� iَ.>$ ً�XH	>P >3َ# ُ-}}}}n|n|n|n| { { { { }	H�>P rN >� ِ��,ِ rN�DO>� �>� َ~�َ] }	H�>P rN >� ِ��,ِ rN�DO>� �>� َ~�َ] }	H�>P rN >� ِ��,ِ rN�DO>� �>� َ~�َ] }	H�>P rN >� ِ��,ِ rN�DO>� �>� َ~�َ]
ً��H)>� HI<%>�H�> >� HIُO>�H�>  -ْ>�HXَ� Lٍ:"ُ@ِ  r�ِ"<��ِ$َkَ,ً��H)>� HI<%>�H�> >� HIُO>�H�>  -ْ>�HXَ� Lٍ:"ُ@ِ  r�ِ"<��ِ$َkَ,ً��H)>� HI<%>�H�> >� HIُO>�H�>  -ْ>�HXَ� Lٍ:"ُ@ِ  r�ِ"<��ِ$َkَ,ً��H)>� HI<%>�H�> >� HIُO>�H�>  -ْ>�HXَ� Lٍ:"ُ@ِ  r�ِ"<��ِ$َkَ,}}}}n�n�n�n� { { { {ُ
�� َ~�َ] �ِH�َ,>�:c#� >�H�>  (>��>� �َ!ِ2 iD�>4 ِ�&ِ�>h#ْ� >	> ُZ r�ِ"ُ�Eُ
�� َ~�َ] �ِH�َ,>�:c#� >�H�>  (>��>� �َ!ِ2 iD�>4 ِ�&ِ�>h#ْ� >	> ُZ r�ِ"ُ�Eُ
�� َ~�َ] �ِH�َ,>�:c#� >�H�>  (>��>� �َ!ِ2 iD�>4 ِ�&ِ�>h#ْ� >	> ُZ r�ِ"ُ�Eُ
�� َ~�َ] �ِH�َ,>�:c#� >�H�>  (>��>� �َ!ِ2 iD�>4 ِ�&ِ�>h#ْ� >	> ُZ r�ِ"ُ�E �َ!ِ2 iD�>4 �"ُw �َ!ِ2 iD�>4 �"ُw �َ!ِ2 iD�>4 �"ُw �َ!ِ2 iD�>4 �"ُw

ً�	ْe]ِ ِ�H�َ.>$ �ْ	ِْ,ُ� r�ِ"ُ�E َ~�َ] ً���َ� <�َ.>�>Xً�	ْe]ِ ِ�H�َ.>$ �ْ	ِْ,ُ� r�ِ"ُ�E َ~�َ] ً���َ� <�َ.>�>Xً�	ْe]ِ ِ�H�َ.>$ �ْ	ِْ,ُ� r�ِ"ُ�E َ~�َ] ً���َ� <�َ.>�>Xً�	ْe]ِ ِ�H�َ.>$ �ْ	ِْ,ُ� r�ِ"ُ�E َ~�َ] ً���َ� <�َ.>�>X}}}}nononono { { { {ً�5ْ@َ� <�َ# �"<$�َeَ�H�� �>�>� <��<	>%ْf>& 0َ� �"<$�َeH�� �>�َ,ً�5ْ@َ� <�َ# �"<$�َeَ�H�� �>�>� <��<	>%ْf>& 0َ� �"<$�َeH�� �>�َ,ً�5ْ@َ� <�َ# �"<$�َeَ�H�� �>�>� <��<	>%ْf>& 0َ� �"<$�َeH�� �>�َ,ً�5ْ@َ� <�َ# �"<$�َeَ�H�� �>�>� <��<	>%ْf>& 0َ� �"<$�َeH�� �>�َ,}}}}n_n_n_n_ { { { { �N� ٌq>�H4>� �َF>* َ~�َ] �N� ٌq>�H4>� �َF>* َ~�َ] �N� ٌq>�H4>� �َF>* َ~�َ] �N� ٌq>�H4>� �َF>* َ~�َ]
ً�ّ@>4 rN >� <�H$>� >0�َW>� S�DW>) <�َ.>�>X rN >� <�H$>� S�>X �َ!ِsَ, rN :�ً�ّ@>4 rN >� <�H$>� >0�َW>� S�DW>) <�َ.>�>X rN >� <�H$>� S�>X �َ!ِsَ, rN :�ً�ّ@>4 rN >� <�H$>� >0�َW>� S�DW>) <�َ.>�>X rN >� <�H$>� S�>X �َ!ِsَ, rN :�ً�ّ@>4 rN >� <�H$>� >0�َW>� S�DW>) <�َ.>�>X rN >� <�H$>� S�>X �َ!ِsَ, rN :�}}}}n�n�n�n� { { { { ِ�"Gc#� r,ِ >�ِ
ُ�>� tٍH�>  r,ِ <j"<�>& ٍF�ِ>�H">& HI<%َ/H�>  �>�Wْ>	َ�>� ِ�"Gc#� r,ِ >�ِ
ُ�>� tٍH�>  r,ِ <j"<�>& ٍF�ِ>�H">& HI<%َ/H�>  �>�Wْ>	َ�>� ِ�"Gc#� r,ِ >�ِ
ُ�>� tٍH�>  r,ِ <j"<�>& ٍF�ِ>�H">& HI<%َ/H�>  �>�Wْ>	َ�>� ِ�"Gc#� r,ِ >�ِ
ُ�>� tٍH�>  r,ِ <j"<�>& ٍF�ِ>�H">& HI<%َ/H�>  �>�Wْ>	َ�>�

ً��H�>X HI<*�>�H�>�>yَ,ً��H�>X HI<*�>�H�>�>yَ,ً��H�>X HI<*�>�H�>�>yَ,ً��H�>X HI<*�>�H�>�>yَ,{{{{    ]٩٩-٩٣ :الكهف[  
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سمي بذي و ، العلمأهل أقوالًلم يكن نبيا على الراجح من و ،ذو القرنين هو ملك مؤمن صالح -١

، سكندر المقدونيهو غير الإو ،يغربومن حيث يطلع قرن الشيطان المغارب والقرنين لأنه بلغ المشارق 
                                                  .االله أعلمو . من ألفي عامأكثربينهما و ،عن ذي القرنين أخرمتزمنه و ،ًسكندر كان كافرافإن الإ

  )٣١٢ صـ: للعريفيالعالمنهاية (                                                                                                   

 :ًفقد ذكر البخاري معلقا بصيغة الجزم ... أحد الصحابة هذا السد رأى-٢

  "هتَْرأي: -ًمصدقا له صحة الصفة –����فقال  )١(رأيت السد مثل البرد المحبر:����قال رجل للنبي "
 :)١٠/١٢٩(" فتح الباري" كما في قال الحافظ ابن حجر 

 المدينة أهلعن قتادة عن رجل من عروبة  أبي عمر من طريق سعيد بن أبي الحديث وصله ابن
 :قال كيف رأيته؟: ����، فقال مأجوج ويأجوجقد رأيت سد ! يا رسول االله " :���� نه قال للنبيأ

  "قد رأيته: ً مقرا له����فقال ، ءيقة سوداطرمثل البرد المحبر طريقة حمراء و
�zHِ{{{{ :قولهم - ٣َkْ#� r,ِ >0�<�ِْ
<� j"Xk�>� j"Xk& :0ِ2ِzH�َkْ#� r,ِ >0�<�ِْ
<� j"Xk�>� j"Xk& :0ِ2ِzH�َkْ#� r,ِ >0�<�ِْ
<� j"Xk�>� j"Xk& :0ِ2ِzH�َkْ#� r,ِ >0�<�ِْ
<� j"Xk�>� j"Xk& :0ِ2{{{{ بل هذا من الغيبة ،لا يدخل تحت الغيبة المحرمة 

 ،بها إلا إليهرض شرعي لا يمكن الوصول الغيبة تباح لغ أن  أعلم: النووي الإمامقال  ،المباحة

   -: منهاأسبابوهو ستة 
 "           إن أبا سفيان رجل شحيح" :����ة أبي سفيان للنبي رأكقول هند اموهو  التظلم،  -  أ

  )أخرجه البخاري ومسلم(                                                                     

 الاستعانة على تغيير المنكر  -  ب

 الاستفتاء  -  ت

ما معاوية أ" :يسكقول النبي لفاطمة بنت ق ،نصيحتهم أو تحذير المسلمين من الشر - ث
   " للنساءاب ضر: يعني"جهم فلا يضع العصا عن عاتقه أبو أمافصعلوك لا مال له، و

 )مسلمالبخاري و(                                                                                                              

  :نه قالأ روي عن الحسن وقد  :بدعته أو  بفسقهاًيكون مجاهرأن   -  ج

  " الجائرالإمام، و المعلنصاحب الهوى، والفاسق: ثلاثة ليست لهم حرمة"
  ]٢-١:عبس[    }}}}�i>�H$َkْ#� <�S�>X 0َ�i>�H$َkْ#� <�S�>X 0َ�i>�H$َkْ#� <�S�>X 0َ�i>�H$َkْ#� <�S�>X 0َ} } } } ١١١١{{{{$<iD#>"َ�>� >M>5>$iD#>"َ�>� >M>5>$iD#>"َ�>� >M>5>$iD#>"َ�>� >M>5{{{{ :كقوله تعالى ،التعريف  -  ح

 ".صدق ذو اليدينأ" :����كقول النبي أو 

                                                
 .أي مثل الثياب المخططة، فيها خط أبيض وخط أسود أو غير ذلك من الألوان: البرد المحبر)  ١(
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 الفساد أهلحبس و ، على اتخاذ السجونفيها دليل أن :مأجوجو يأجوجالفائدة الرابعة من قصة  -٤
 العقوبة في النشوز هذهب ���� كما عاقب عمر بن الخطاب ،قد اتخذ بعض الخلفاء السجونو ،فيها
  .السجن في الحقيقة نوع من التعزير في الجرائم التي لم ينزل تحديد شرعي بعقوبتهاو ،الهجاءو

# �*/*(>>� ">H>5  
 منذ مأجوجو يأجوجأن  إلا ،الناسإلى  من الوصول مأجوجو يأجوجع ومن ،قام ذو القرنين ببناء هذا السد

قد أفلحوا في و ،محاولة هدمهوًجهدا في خرقه   لا يألون،يومنا هذا إلى  من بناء السدالأولىاللحظة 
   ����خبر عنه النبي أهذا ما و ، خرق فيهإحداث
  : زينب بنت جحش  البخاري ومسلم عنأخرجفقد 

َعليها يوما ف دخل ����أن رسول االله " االله، ويل للعرب من شر قد  إلا إلهلا : اً يقولعَزًِ
  ." والتي تليهاالإبهام: بإصبعيه، وحلق هذه مثل مأجوج ويأجوجاقترب، فتح من ردم 

 فتح اليوم : "����قال رسول االله : قال ����وفي رواية عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
  "سعينمن ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد بيده ت

 عقدة إبهامها انطوتًوذلك بأن جعل طرف سبابته اليمنى في أصل الإبهام، وضمها محكما، بحيث 
  .حتى صارت كالحية المطرقة

جاء الموعد المحدد  إذا  حتى، يعيده االله في اليوم التالي كما كان،ًلكن في كل مرة يحدثون فيها خرقا
يواصلون الهدم و فيجدونه من الغد كما هو ،شاء االلهن إ ً ارجعوا فسنحفره غدا: قال الذي عليهم،لخروجهم

  ،اجوا في الناسـ فم،جمع كبيرو ، بسرعة عظيمةمأجوجو يأجوجيخرج و ،حتى يندك السد
�< S�DW>) <�َ.>�>X rN{{{{ :قال تعالىً فسادا، الأرضعاثوا في و <�H$>� S�>X �َ!ِsَ,S�DW>) <�َ.>�>X rN >� <�H$>� S�>X �َ!ِsَ,S�DW>) <�َ.>�>X rN >� <�H$>� S�>X �َ!ِsَ,S�DW>) <�َ.>�>X rN >� <�H$>� S�>X �َ!ِsَ,{{{{  ، ًجعل االله هذا السد مستويا أي
�< 0�َW>�>� >0�َW>�>� >0�َW>�>� >0�َW>�ً�ّ@>4 rN< �<{{{{ ،ًدما كأن لم يكن الأمسعاد متهو الأرضب <�H$ً�ّ@>4 rN >� <�H$ً�ّ@>4 rN >� <�H$ً�ّ@>4 rN >� <�H${{{{]ان وعدهـكأي  ،]٩٨ :الكهف  

  )٢/٢٠٦: التفاسيرأيسر (                             . ًقيام الساعة كائنا لا محالةود سخراب الب تعالى 
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   هذا المشهد بدقة ����ويصف النبي 
 "أحمدمسند "، و"مستدرك الحاكم"، و"صحيح ابن حبان"، وماجه للترمذي وابن "السنن"ففي 
   :����قال رسول االله : قال ����هريرة  أبي عن

السد يحفرون  مأجوج ويأجوجإن " شعاع الشمس، قال الذي َكادوا يرون إذا كل يوم، حتى 
ُه غدا، فيعيدونفرحْتارجعوا فس: عليهم   االلهوأراد، مْهُتَدُبلغت م إذا  االله أشد ما كان، حتىهًُ

: كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم إذا م على الناس حفروا، حتىيبعثهأن 
 تركوه، حين، وهو كهيئته إليه، واستثنوا، فيعودون )١(شاء االلهن  إَغداه ونفرحْتفس ارجعوا

  " منهم في حصونهمُ الناسُ ويتحصن،لماءا فيحفرونه، ويخرجون على الناس، فينشفون
  )٢٢٧٦:صحيح الجامع(                                                                               

B�G�C:  
I��� )
�4 J� �&K� �	L M*(: }}}}ً�5ْ@َ� <�َ# �"<$�َeَ�H�� �>�>� <��<	>%ْf>& 0َ� �"<$�َeH�� �>�َ,ً�5ْ@َ� <�َ# �"<$�َeَ�H�� �>�>� <��<	>%ْf>& 0َ� �"<$�َeH�� �>�َ,ً�5ْ@َ� <�َ# �"<$�َeَ�H�� �>�>� <��<	>%ْf>& 0َ� �"<$�َeH�� �>�َ,ً�5ْ@َ� <�َ# �"<$�َeَ�H�� �>�>� <��<	>%ْf>& 0َ� �"<$�َeH�� �>�َ,{{{{ ]٩٧ :الكهف[،   

 N,
� A�4 J� ���� D O���
� "QF�R+
� S*T%:"   
  " والتي تليهاالإبهام بإصبعيه، وحلف هذه مثل مأجوجو يأجوج من ردم مفتح اليو" 
  C	 M*�K&�? ، فعلوا ذلكأنهمفي الحديث و ،ًيحدثوا في السد نقبا أن  لا يستطيعونأنهم الآية ففي

  :فيقول) ٢/١٠٢ ("البداية والنهاية"في  يجيب عن هذا الحافظ ابن كثير 
 ،ن هذا استعارة محضةأو ،الفتنو ب الشرتح أبواف إلى  إشارة:هذا إلى  إما على قول من ذهب:والجواب

   إشكال فلا ،ضرب مثلو
 لأن قوله ؛إشكال كما هو الظاهر المتبادر فلا ،ًخبارا عن أمر محسوسلى قول من جعل ذلك إأما عو -

ٍ الصيغة خبر ماض ههذن لأ ؛في ذلك الزمانأي  }}}},َ�<� ��>%ْf>& 0َ� �"<$�َeH	>� <��<�>%ْf>& 0َ� �"<$�َeH�� �>�َ,ً�5ْ@َ� <�َ# �"<$�َeَ�H�� �>	>� <��<�>%ْf>& 0َ� �"<$�َeH�� �>�َ,ً�5ْ@َ� <�َ# �"<$�َeَ�H�� �>	>� <��<�>%ْf>& 0َ� �"<$�َeH�� �>�َ,ً�5ْ@َ� <�َ# �"<$�َeَ�H�� �>	>� <��<�eَ�H�� �>َ�$>"� #َ�> �َ@�5ًْ{{{{ :تعالى

ًتسليطهم عليه بالتدرج قليلا قليلاوًفلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن االله لهم في ذلك قدرا   حتى يتم ؛ً

ِ.ُ"0<{{{{: كما قال تعالى،فيخرجون ؛ينقضي الأمر المقدوروالأجل �>& ٍl>�>4 m-ُW �N� I<*>�>0"ُ.ِ�>& ٍl>�>4 m-ُW �N� I<*>�>0"ُ.ِ�>& ٍl>�>4 m-ُW �N� I<*>�>0"ُ.ِ�>& ٍl>�>4 m-ُW �N� I<*>�{{{{]٩٦:الأنباء[   

اهـ بتصرف . علمأاالله و .الحديثو الآية ًلكنه ليس نافذا جمع بينو ً في السد نقباأحدثوا أنهمأو قد يقال  -
  اختصارو

                                                

  "ًفسنحفره غدا إن شاء االله: "ًمعلقا على قولهم) ١٣/١٩٠"(فتح الباري"في  يقول الحافظ ابن حجر )  ١(
دل على أن فيهم من يعرف االله ويقر بقدرته ومشيئته، ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان الذي عليهم من غير معرفة معناها، وهذا ي َ

  )١٣/١٩٠: فتح الباري"       (فيحصل المقصود ببركتها
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(>*>/>*>6 �>(�>H> 5  
يأتون على و ،المياه فيشربون ،ً فساداالأرض يسعون في أنهم من السد فمأجوجو يأجوجعند خروج 
 ر االله معه بأمومن ����ينحاز عيسى و ،حصونهمومدائنهم  إلى ينحاز المسلمونو ،اليابسو الأخضر
  فيرمون بسهامهموقضوا عليهم، الأرض أهل أتوا على أنهم مأجوجو يأجوجلما ظن و ،جبل الطورإلى 
 ، فيرد عليهم سهامهم مخضوبة بالدماء���� فيبتليهم االله ،ن فيهاَرض القضاء على مالسماء بغإلى 

هو و( فيسلط عليهم النغف ،هنا يأذن االله بهلاكهمو ،ن في السماءَقتلنا مو ،الأرضن في َ قتلنا م:فيقولون

�< 3N<{{{{فيقضي عليهم دفعة واحدة ) دود صغير >)"<�<X <Iَ.H�>& �>�>�>3N >� >)"<�<X <Iَ.H�>& �>�>�>3N >� >)"<�<X <Iَ.H�>& �>�>�>3N >� >)"<�<X <Iَ.H�>& �>�>� 12  12  12  12  >"<* >"<* >"<* >"<*{{{{]٣١:المدثر [  

  : قال ����سعيد الخدري  أبي بان والحاكم عنماجه وابن ح وابن أحمد الإمام أخرجفقد 
   :����قال رسول االله 

ِ.ُ"0<{{{{    :���� ، فيخرجون على الناس، كما قال االلهمأجوج ويأجوجتفتح "�>& lٍ>�>4 m-ُW �N� I<*>�>0"ُ.ِ�>& lٍ>�>4 m-ُW �N� I<*>�>0"ُ.ِ�>& lٍ>�>4 m-ُW �N� I<*>�>0"ُ.ِ�>& lٍ>�>4 m-ُW �N� I<*>� { { { {
ضمون إليهم يمدائنهم وحصونهم، و إلى ، وينحاز المسلمون عنهمالأرضفيغشون 

بعضهم ليمر بالنهر، فيشربون ما فيه، حتى  أن ، حتىالأرضمواشيهم، ويشربون مياه 
 إذا  مرة، حتىهنا ماءا قد كان ه: من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول أن ًيتركوه يبسا، حتى

 قد فرغنا الأرض أهلهؤلاء : مدينة، قال قائلهم أو في حصن إلا حدأ من الناس َلم يبق
 إليهالسماء، فترجع  إلى ثم يهز أحدهم حربته، ثم يرمي بها:  السماء، قالأهل ي بقمنهم،

ًمخضبة دما، للبلاء والفتنة، فبينما هم على ذلك، إذ بعث االله دودا في   فغ، كنأعناقهمً
 :، فيصبحون موتى، لا يسمع لهم حس، فيقول المسلمونأعناقهمالجراد الذي يخرج في 

 لنفسه، قد ًد منهم رجل محتسبافيتجر: رجل يشري نفسه، فينظر ما فعل هذا العدو؟ قالإلا 
يا معشر : نه مقتول، فينزل فيجدهم موتى، بعضهم على بعض، فيناديأوطنها على 

 قد كفاكم عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصونهم، ����الله أبشروا، فإن الا أ المسلمين،
لحومهم، فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن  إلا يهم، فما يكون لهم رعييسرحون مواشو

  )١٧٣٥:مه ورق- ٤/٣١٣: سلسلة الصحيحةال(                           ." قطأصابتهشيء من النبات 
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 عن ����هريرة  أبي  والحاكم عنماجهبن ترمذي وال واأحمد الإمام د عنأخرىوفي رواية 
الدم الذي كهيئة عليها والسماء، فترجع  إلى فيرمون بسهامهم.. ". : قال����النبي 
 في )٢(ً عليهم نغفاُ االلهُ فيبعث! السماءأهل، وعلونا الأرض أهلقهرنا : ، فيقولون)١(ّاجفظ

، )٤(نُمَسَْ لتالأرضدواب ن إ والذي نفسي بيده": ���� فيقتلهم بها، قال رسول االله ،)٣(قفائهمأ
  )٢٢٧٦ :صحيح الجامع(،)١٧٧٥:السلسلة الصحيحة(                  "ًكرا من لحومهم ودمائهمُوتشكر ش

  
   ومن معه����ويهلكون بدعوة عيسى 

  : قال���� عن عبد االله بن مسعود "مستدرك الحاكم" وفي "أحمد الإماممسند "ففي 
 فتذاكروا -عليهم السلام – وموسى وعيسى راهيمإب ي لق����لما كان ليلة أسري برسول االله "

الدجالعيسى فذكر قتل  إلى فردوا الحديث:" قال أن  إلى،الساعة ثم يرجع الناس: ، ثم قال 
 إلا ون بماء لا يمر، وهم من كل حدب ينسلونمأجوج ويأجوجبلادهم فيستقبلهم إلى 

 من الأرض فيمتيهم فتجوى  االلهّ فيجأرون إلي فأدعو،أفسدوه إلا  ولا بشيء،شربوه
 في بأجسامهم االله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف ّ فيجأرون إلي فأدعوريحهم،

  "البحر
ً عليهم طيرا فيرسل االله: فيرغب عيسى إلى االله وأصحابه، قال": وفي رواية عند الترمذي

ِكأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم بالمهبل ْ َ
 يهم، ويستوقد المسلمون من قس)٥(

)٦(
ونشابهم   

  "سبع سنين  )٧( وجعابهم
 

                                                
 .ًترجع ممتلئة دما: أي: أي امتلأ: ّاجفظ) ١(

 .نمدود يكون في أنوف الإبل والغ: ًنغفا) ٢(

 .أي مؤخر رقابهم: أقفائهم) ٣(

 .ً تسمن وتمتلئ شحما:أي) ٤(

ِ المهبل)٥( ْ  .الحفرة العميقة: َ

 .القوس الذي يستخدم في رمي السهام: ، والمراد به هنا"قوس"جمع :  قسيهم)٦(

 .هي الشيء الذي يوضع فيه السهام:  جعبة السهام)٧(
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  :����قال رسول االله : في حديثه الطويل، قال ����عن النواس بن سمعان "صحيح مسلم"وفي 
الدجال من أي(ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم االله منه " ( فيمسح عن ،

عيسى، إني قد ى  إل االلهأوحىوجوههم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ 
 يأجوج، ويبعث االله )٢(الطور إلى ّ، فحرز عبادي)١(ً عبادا لي، لا يدان لأحد بقتالهمتُأخرج

، فيشربون ما )٤(، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية)٣(، وهم من كل حدب ينسلونمأجوجو
)٦(حصرُ، وي)٥( مرة ماءهذهلقد كان ب: فيها، ويمر آخرهم، فيقولون

نبي االله عيسى  
ً، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي صحابهوأ

 كموت )٨( في رقابهم، فيصبحون فرسى)٧(االله عيسى وأصحابه، فيرسل االله عليهم النغف
 الأرض، فلا يجدون في الأرض إلى  ثم يهبط نبي االله عيسى وأصحابه)٩(نفس واحدة
االله، فيرسل  إلى تنهم، فيرغب نبي االله عيسى وأصحابه ون)١٠(ملأه زهمهم إلا موضع شبر

ً، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء االله، ثم يرسل االله مطرا، لا يكن منه )١١(ًطيرا كأعناق البخت
  ")١٣(ة حتى يتركها كالزلفالأرض، فيغسل )١٢(بيت مدر ولا وبر

  
  

                                                
 .ة لأحد على قتالهمأي لا قدرة ولا طاق: لا يدان لأحد بقتالهم )١(

 .أي اصعد بهم إلى الجبل، كي يكونوا في حرز ومأمن: فحرز عبادي إلى الطور) ٢(

 .أي يسرعون ويهرعون من مكان مرتفع: من كل حدب ينسلون )٣(

 .بحيرة في فلسطين ماؤها عذب: بحيرة طبرية) ٤(

 لقد : فيقولون– وهو جبل بيت مقدس -رمَْسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخثم ي ،لقد كان بهذه مرة ماء" : أنهم يقولونمسلمعند في رواية و) ٥(
: سمي بذلك: جبل الخمر. "ًهم مخضوبة دمانشاب فيرد االله عليهم ،هم إلى السماءبانش فيرمون ب،ن في السماءَ فهلم فلنقتل م،ن في الأرضَقتلنا م

 .يعني سهامهم: الستر والتغطية، ونشابهم: فيه من أماكن استتار، إذ الخمر معناها، لما ن فيهَالخمر هو الشجر الملتف الذي يستر ملكثرة شجره، ف

ًيكون محاصرا مع أصحابه: ُ يحصر)٦( ُ. 

 "نغفة: "دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدها: النغف) ٧(

 .قتلها: أي" ةفرس الذئب الشا: "، يقال)قتيل(كـ" فريس: "هلكى أو قتلى، مفردها: فرسى) ٨(

 . لحظة واحدةأي يموتون: كموت نفس واحدة )٩(

 الريح المنتنة: أي دسمهم، والزهمة:  زهمهم)١٠(

 صنف من الإبل طوال الأعناق، عظام الأجسام:  كأعناق البخت)١١(

 .هي خيام الشعر: البيوت دون الخيام، والوبر: طين قد استحجر، والمراد: والمدر: مدر ولا وبر )١٢(

 "لفزُ: "القاف، وكلهما صحيحة، بمعنى واحد، أي كالمرآة في صفائها ونظافتها وجمعهاروي بالفاء و: ة الزلف)١٣(
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  بعد هلاكهم ولا حروب  إذ لا قتال ؛ ينتشر الأمن والأمانمأجوج ويأجوجوبعد هلاك 
  : قال����يل ف عن سلمة بن ن"الكبير"ه النسائي والطبراني في أخرجودليل ذلك ما 

يّبت، ُالخيل قد سن إ ،يا رسول االله: إذ جاءه رجل فقال: ����بينما أنا جالس عند النبي "
كذبوا ؛ : ����فقال ، لا قتال، وأن قد وضعت الحرب أوزارها أن أقوامووضع السلاح، وزعم 

ِأُمتييزال من   لإتال، وانه جاء القالآن لا يضرهم من خالفهم، ، أمة يقاتلون في سبيل االله 
 أوزارهايزيغ االله قلوب قوم يرزقهم منهم، يقاتلون حتى تقوم الساعة، ولا تضع الحرب 

  )١٩٣٥:السلسلة الصحيحة(                                            "مأجوج ويأجوجحتى يخرج 
  

الكافرين فلا و حيث يتم القضاء على المشركين ، حروبولا يبقى قتال ولا أوزارهاالحرب ا تضع معندو
يشاء االله فيبعث أن  إلا ينعم المسلمون؛و ، بركاتهاالأرضتخرج و ، فتصفو النفوس،المؤمنون إلا يبقى

  .تقوم الساعة على شرار الخلقو ،ض روح كل مؤمنًاالله ريحا فتقب
االله، فيرسل  إلى وأصحابه )١(فيرغب نبي االله عيسى" :فيهففي حديث طويل عند مسلم و

ً، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء االله، ثم يرسل االله مطرا، لا يكن منه )٢(ًطيرا كأعناق البخت
أنبتي ثمرتك : ، ثم يقال للأرض)٤( حتى يتركها كالزلفةالأرض، فيغسل )٣(بيت مدر ولا وبر

، ويبارك في )٦(لرمانة، ويستظلون بقحفهامن ا)٥(ي بركتك فيومئذ تأكل العصابةورد
، واللقحة من البقر لتكفي )٨(ئام من الناسفكفي الت لالإبلاللقحة من  أن ، حتى)٧(سلالر

 فبينما هم كذلك إذ ،من الناس )١٠(الغنم لتكفي الفخذ من )٩(القبيلة من الناس،  واللقحة
 ويبقى ؛ مؤمن وكل مسلم فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل؛ طيبةًبعث االله ريحا

  ." فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة)١١(شرار الناس يتهارجون
                                                

 .أي يدعو االله تعالى: يرغب نبي االله عيسى )١(

 .الإبل العظيمة ذات السنامين: البخت )٢(

 .والشعرًأي يرسل االله مطرا يخترق البيوت المبنية من الطين الصلب، والمبنية من الصوف : بيت مدر ولا وبر )٣(

 .أي كالمرآة شبهها بها في صفائها ونظافتها: الزلفة )٤(

 الجماعة: العصابة )٥(

 .ًقعر قشرها، تشبيها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغب: أي: قحف الرمانة )٦(

 اللبن: ِالرسل )٧(

 .أي الجماعة الكثيرة من الناس: ئام من الناس الف)٨(

 .لادةهي القريبة العهد بالو: اللقحة )٩(

 .الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة: أي أن لبن الغنم يكفي الجماعة من الأقارب، والفخذ من الناس: الفخذ )١٠(

  .أي يجامع الرجل النساء بحضور الناس كما يفعل الحمير، ولا يبالون بذلك: يتهارجون )١١(
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خسف و ،خسف بالمغربو ، خسف بالمشرق: أنه لن تقوم الساعة حتى تقع ثلاثة خسوف����ن النبي بي

  .بجزيرة العرب
  :  قال����  مسلم عن حديث حذيفة بن أسيد الغفاريالإمامه أخرجي كما جاء في الحديث الذ

إنها لن :  قال،نذكر الساعة: قالوا ما تذاكرون؟: فقال.  علينا ونحن نتذاكر����طلع النبي ا"
 وخسف ، خسف بالمشرق:ثلاثة خسوفو -  فذكر منها - ،ت آياتقوم حتى تروا قبلها عشر

  ." وخسف بجزيرة العرب،بالمغرب
 الأرضذهب في  إذا  المكانفَسُِ خ: فيقال،ابتلاعها ما فوقهاو الأرض هو انشقاق :ومعنى الخسف

�zH< {{{{:   قال االله تعالى عنه، كما حدث بقارون،غاب فيهاوَkْ#� ِ��ِ�>�ِ >� ِ�ِ  �>�ْ
>َwَ, >zH�َkْ#� ِ��ِ�>�ِ >� ِ�ِ  �>�ْ
>َwَ, >zH�َkْ#� ِ��ِ�>�ِ >� ِ�ِ  �>�ْ
>َwَ, >zH�َkْ#� ِ��ِ�>�ِ >� ِ�ِ  �>�ْ
>َwَ,{{{{ ]٨١: القصص[  

  

  ����وهذا الخسف سيكون في أمة النبي 
  :قال ����النبي أن   الحاكم من حديث ابن عمر أخرجفقد 

ِأُمتيفي " وقذفٌ ومسخٌ خسف ٌ"  
  

بعض الذنوب، كشرب الخمر، لوالخسف عقوبة تقع على بعض الناس بسبب ارتكابهم 
  وغير ذلك من المعاصي... كل الربا، والوقوع في الزناأ، والأغاني إلى والاستماع

  : قال����الرسول أن  ���� عن سهل بن سعد "الكبير" الطبراني في أخرجفقد 
 تٍحلتُْ واس،)١(ظهرت المعازف والقينات إذا ،ٌ ومسخٌ وقذفٌ خسفِالزمانخر آسيكون في "

                 )٣٥٥٩:صحيح الجامع(                                                        "الخمر

                                                
 .ةالمغني  وهي المرأة،"قينة"جمع : القينات)  ١(
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  .����  النبيكما أخبر بذلكالذنوب والمعاصي الخسف يكون بسبب ف
  : قال����النبي أن  ���� مةماأ أبي  الحاكم من حديثأخرجفقد 

ِ على طعام وشراب ولهو، فيصبحون قد مسخوا خنازير، الأمة هذهيبيت قوم من " ُ
ليلة ببني فلان، لخسف ا :وليخسفن بقبائل فيها وفي دور فيها حتى يصبحوا فيقولوا

ارة، وأرسلت عليهم الريح العقيم، جحأرسلت عليهم حصباء يلة بدار بني  فلان، ولخسف ال
ن كان قبلهم بشربهم الخمر، وأكلهم الربا، ولبسهم الحرير، َكما نسفت مفتنسفهم، 

  " فنسيتهاأخرى وذكر خصلة :مامةأ أبو قال -واتخاذهم القينات، وقطيعتهم الرحم
  

  الخيلاء سبب للخسف
  : قال����النبي أن   البخاري من حديث ابن عمر أخرجو
  ."يوم القيامة إلى الأرض في )١(بينا رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل"
  

 مثل ، البدع المخالفين في العقيدةأهل أنه سيكون خسف في ����ن النبي وبي
  : قال عن نافع أحمد الإمام أخرجفقد  .الزنادقة والقدرية

ٌعبد االله بن عمر قعودا، إذ جاء رجل بينما نحن عند"  –ًفلانا يقرأ عليك السلام ن إ :، فقالً
، فإن كان كذلك، )٢(ًبلغني أنه أحدث حدثا: االله بن عمر  فقال عبد-ام الشأهللرجل من 

ِأُمتيإنه سيكون في :  يقول����فلا تقرأن عليه مني السلام، سمعت رسول االله   مسخ 
  .")٤( والقدرية)٣(وقذف، وهو في الزنديقية

  

   أنه سيقع خسف بمدينة البصرة����ن النبي كما بي
  : قال����رسول االله  أن ����داود عن أنس  أبو أخرجفقد 

ًمصارا، فإن مصرا يقال لهأالناس يمصرون  أن يا أنس،"  أو البصرة، فإن أنت مررت بها: ً
 وعليك بضواحيها، فإنه ؛ وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها)٥(دخلتها، فإياك وسباخها

           ."تون ويصبحون قردة وخنازيريورجف، وقوم يبوقذف يكون بها خسف 
  )٥٤٣٣: مشكاة المصابيح(                                                                                                       

                                                
 .حركة مع صوت: التجلجل)  ١(

 .يعني ابتدع بدعة: ًأحدث حدثا) ٢(

 .والإلحادهم أهل النفاق : الزنديقية )٣(

 . العبادوأفعالالمكذبون بتقدير االله لمقادير : القدرية )٤(

 .الأرض المالحة: السبخة )٥(
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�G��C  ��H*+,�:  
هي علامة من علامات الساعة  :الأمة هذه والتي ستقع في ،الخسوفات السابق ذكرها -١

 إذا  لكن-كما مر بنا – أخرىن دون كأماتكون في و ، ستقع عقوبة على بعض الذنوب؛الصغرى
  التي تسبق الساعةو كانت الخسوفات الثلاثة ؛تطموت عموانتشرت و الذنوب هذهاستحكمت 

:  قالت من حديث أم سلمة "الأوسط"ه الطبراني في أخرجويدل على ذلك الحديث الذي 
  : يقول����سمعت رسول االله 

   :قلت،  وخسف في جزيرة العربسيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب،"
  "ثها الخبأهلكثر  إذا :قال  وفيها الصالحون؟الأرضف بسَخُْيا رسول االله، أي

  

تقتصر على و ،متباعدةو ، متفرقة: بسبب الذنوب تكونالأمة هذهالخسوفات التي تقع في  -٢
  .أماكنهاوحجمها و فهي تتفاوت في قوتها ،أماكن محددة

 ستكون عامة ؛أنه لن تقوم الساعة حتى تقع بينو،  ����تي أخبر عنها النبي الولكن الخسوفات الثلاثة 
  .الأرضتكون في أماكن واسعة من وذكرها، وينتشر خبرها 

  :بن حجر ايقول الحافظ 
ًيكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد أن لكن محتملو ،قد وجد الخسف في مواضعو" ً، 

  "ًقدرا أو ًكأن يكون أعظم منه مكانا
  

آخر  تحديد مكان وسبب أحد الخسوفات الثلاثة التي ستقع في الرواياتجاء في بعض  -٣
  :����قال رسول االله : ت قال ابن حبان عن أم سلمة أخرجفقد ، الزمان

مكة، فيأتيه  إلى  المدينةأهل موت خليفة، فيخرج رجل من قريش من ند عاختلافيكون "
ً فيبعثون إليه جيشا ،ن والمقامك كاره، فيبايعونه بين الر مكة فيخرجونه وهوأهلناس من 

ِ خسف بهم، فإذا بلغ الناس ذلك أتاه أبدال )١( الشام، فإذا كانوا بالبيداءأهلمن   الشام أهلُ
  "اق فيبايعونهعر الأهلوعصابة 

                                                
 .الصحراء، وهذا المكان يكون بين مكة والمدينة: لبيداء ا)١(
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َالدخان علامات الساعة الكبرى ظهور ومن  كلها الأرض يملأ الذي،  

  -: العلامةهذهليل دو
:�<� ٍ0�>P<�ِ  S�5Gِ�ٍ { { { {:قوله تعالى  -١#� r�ِْkَ� >[H">& H�ِ@َ�H��َ,ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& H�ِ@َ�H��َ,ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& H�ِ@َ�H��َ,ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& H�ِ@َ�H��َ,}}}}١٠١٠١٠١٠ { { { {}I�#َِ� }l�َF>$ �َF>* >R�:�#� i>�ْ�>&}I�#َِ� }l�َF>$ �َF>* >R�:�#� i>�ْ�>&}I�#َِ� }l�َF>$ �َF>* >R�:�#� i>�ْ�>&}I�#َِ� }l�َF>$ �َF>* >R�:�#� i>�ْ�>&}}}}١١١١١١١١ { { { { �>�: >� �>�: >� �>�: >� �>�: >�

>0"<�ِ�H�<� �D�ِ2 >l�َF>�#ْ� �:�>$ H�ِ�Wْ�>0"<�ِ�H�<� �D�ِ2 >l�َF>�#ْ� �:�>$ H�ِ�Wْ�>0"<�ِ�H�<� �D�ِ2 >l�َF>�#ْ� �:�>$ H�ِ�Wْ�>0"<�ِ�H�<� �D�ِ2 >l�َF>�#ْ� �:�>$ H�ِ�Wْ�}}}}١�١�١�١� { { { {}�ِ5G� ٌ~"<�>� HI<*S�>X H�َ]>� (>	WْmF#� <I<%َ# iD�َ�}�ِ5G� ٌ~"<�>� HI<*S�>X H�َ]>� (>	WْmF#� <I<%َ# iD�َ�}�ِ5G� ٌ~"<�>� HI<*S�>X H�َ]>� (>	WْmF#� <I<%َ# iD�َ�}�ِ5G� ٌ~"<�>� HI<*S�>X H�َ]>� (>	WْmF#� <I<%َ# iD�َ�{{{{    ]َالدخان :١٣- ١٠[ 

الدجال ليعلم هل هو ،بن الصياد لا����هي التي خبأها النبي  الآية هذهو ؟ أم لا  
  :بن صياد قال لا����النبي  أن "الصحيحين"ففي 

 اخسأ، فلن تعدو قدرك، :����خ، فقال النبي هو الد) ابن الصياد: (ًإني خبأت لك خبئا، قال"
�H{{{{ :����وخبأ له رسول االله ِ@َ�H��َ,H�ِ@َ�H��َ,H�ِ@َ�H��َ,H�ِ@َ�H��َ,ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& }}}}١٠١٠١٠١٠ { { { {}I�#َِ� }l�َF>$ �َF>* >R�:�#� i>�ْ�>&}I�#َِ� }l�َF>$ �َF>* >R�:�#� i>�ْ�>&}I�#َِ� }l�َF>$ �َF>* >R�:�#� i>�ْ�>&}I�#َِ� }l�َF>$ �َF>* >R�:�#� i>�ْ�>&{{{{   

َالدخان[                                                                            :١١-١٠[  
  :الآية هذه ل–رحمهما االله  -، وابن كثير "تفسير القرطبي"وقد جاء في 

 ،يعمهمولاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ؤانتظر يا محمد به أي :المعنى
  .يقول بعضهم لبعض ذلك أو ،ًليم، توبيخا لهمأ هذا عذاب :ُعند ذلك يقال لهمو
  
 :قال ���� مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري الإمامه أخرجما  :الدليل الثاني  -٢

إنها لن : نذكر الساعة قال: قالوا ما تذاكرون؟:  فقال، علينا ونحن نتذاكر����طلع النبي ا"
َالدخان فذكر ...آياتتقوم حتى تروا قبلها عشر  "  

  
 : قال����رسول االله أن  ����هريرة  أبي  مسلم عنالإمام أخرجو  -٣

َالدخان أو طلوع الشمس من مغربها،: ً ستاعمالبالأبادروا " ، الدجال أو ، أو الدآبة، أو 
  ")٢(أمر العامة أو ،)١(خاصة أحدكم

                                                
 .المراد به الموت: مخاصة أحدك )١(

 .أي يوم القيامة: أمر العامة )٢(
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ي،  النخعإبراهيم، والعالية وأبووجماعة من السلف كمجاهد،  ����ذهب عبد االله بن مسعود 
   : إلىوالضحاك، وعطية العوفي

َالدخان( العلامة هذهأن   ( رجو ،انقضتوظهرتهذه إن: يقولونو، ح هذا القول ابن جرير الطبري 
الجوع ما وفأصابهم من الشدة ؛  على قريش حين لم يستجيبوا له����ي عندما دعا النبظهرت العلامة 
َالدخانمثل  إلا السماء فلا يرون إلى  كانوا يرفعون أبصارهمأنهم حتى ،أصابهم من شدة البلاء .  

 الأجدععن مسروق بن "صحيحه"  مسلم فيالإمام هأخرج هذا الفريق بالحديث الذيواستدل 
 ،يا أبا عبد الرحمن: اً، وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقالكنا عند عبد االله جلوس" :قال
َالدخانآية  أن ًقاصا يقص عند أبواب كندة، ويزعم إن  تجئ، فتأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ 

يا أيها الناس، اتقوا االله، : بد االله، وجلس وهو غضبانعكام، فقال المؤمنين منه كهيئة الز
 أن لأحدكم االله أعلم، فإنه أعلم :ن لم يعلم، فليقلَ يعلم، ومًن علم منكم شيئا، فليقل بمامَ

�< {{{{    :����االله أعلم، فإن االله قال لنبيه : يقول لما لا يعلمِ� �َ�َ� �>�>� 	ٍHXَ� H�ِ� ِ�H�َ.>$ HIُOُ#َkH�َ� �>� -ُْ] >�ِ� �َ�َ� �>�>� 	ٍHXَ� H�ِ� ِ�H�َ.>$ HIُOُ#َkH�َ� �>� -ُْ] >�ِ� �َ�َ� �>�>� 	ٍHXَ� H�ِ� ِ�H�َ.>$ HIُOُ#َkH�َ� �>� -ُْ] >�ِ� �َ�َ� �>�>� 	ٍHXَ� H�ِ� ِ�H�َ.>$ HIُOُ#َkH�َ� �>� -ُْ]
>�ِ
m.َOَ�<�ْ#�>�ِ
m.َOَ�<�ْ#�>�ِ
m.َOَ�<�ْ#�>�ِ
m.َOَ�<�ْ#�{{{{] كسبع اللهم سبع" :ًدبارا، فقاللما رأى من الناس إ ���� إن رسول االله، "]٨٦:ص 
كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع،  )٢( حصت )١(ِفأخذتهم سنة:  قال،"يوسف
َالدخاناء أحدهم فيرى كهيئة ــمسال إلى وينظر يا محمد، إنك : الــسفيان فق أبو ، فأتاه

ُجئت تأمر بطاعة االله وبصلة الرحم، وان قومك قد هلكوا، فادع  :���� االله لهم، قال االله ٕ
}}}}H��َ,H��َ,H��َ,H��َ,ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& H�ِ@َ�ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& H�ِ@َ�ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& H�ِ@َ�ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& H�ِ@َ�}}}}١٠١٠١٠١٠ { { { {}I�#َِ� }l�َF>$ �َF>* >R�:�#� i>�ْ�>&}I�#َِ� }l�َF>$ �َF>* >R�:�#� i>�ْ�>&}I�#َِ� }l�َF>$ �َF>* >R�:�#� i>�ْ�>&}I�#َِ� }l�َF>$ �َF>* >R�:�#� i>�ْ�>&{{{{ ]َالدخان :إلى قوله،]١١-١٠ : 

}}}}>0�<��ِ�>$ HIُOD�ِ2>0�<��ِ�>$ HIُOD�ِ2>0�<��ِ�>$ HIُOD�ِ2>0�<��ِ�>$ HIُOD�ِ2{{{{]أفيكشف عذاب الآخرة:  قال،]١٥:الدخان :}}}}َq>�eْ>5#ْ� <�eِH5َ� >[H">&َq>�eْ>5#ْ� <�eِH5َ� >[H">&َq>�eْ>5#ْ� <�eِH5َ� >[H">&َq>�eْ>5#ْ� <�eِH5َ� >[H">&>0"<�ِ@َ��<� �D�ِ2 (>	H5ُOْ#� >0"<�ِ@َ��<� �D�ِ2 (>	H5ُOْ#� >0"<�ِ@َ��<� �D�ِ2 (>	H5ُOْ#� >0"<�ِ@َ��<� �D�ِ2 (>	H5ُOْ#� {{{{ 
َالدخانفالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت آية  ،]١٦:الدخان[ وآية  ،)٣(، والبطشة، واللزام

  .")٤(الروم
   :قال ����عبد االله بن مسعود  أن  عند البخاري ومسلمأخرىوفي رواية 

َالدخانَاللزام، والروم، والبطشة، والقمر، و: خمس قد مضين" ".  
                                                

 .يعني القحط والجدب: سنة )١(
 . أي استأصلت: حصت) ٢(

<"O>& >�Hُ"0> ِ#�<���ً{{{{: آية اللزام يشير بها إلى قوله تعالى )٣(َ, HIُ�H DFَW H�َ@َ,ً���>�#ِ <0"ُO>& >�H">َ, HIُ�H DFَW H�َ@َ,ً���>�#ِ <0"ُO>& >�H">َ, HIُ�H DFَW H�َ@َ,ً���>�#ِ <0"ُO>& >�H">َ, HIُ�H DFَW H�َ@َ, { { { {]أي أن العذاب ملازم لا يتأخر عنهم بحال من الأحوال، ]٧٧:الفرقان. 

�  <�>�>� HIِ%ِ5َ.َ� ِ�H�0"<5ِ.ْ<} } } } ����{{{{�ُِ.#� ِg>5	#� ِg>5.ُِ�<[�G	#� ِg>5.ُِ�<[�G	#� ِg>5.ُِ�<[�G	�G]>} } } } ١١١١{{{{��������{{{{: وآية الروم يريد بها قوله تعالى )٤(N� I<*>� ِzH�َkْ#� iَ�H)َ� rِ,>0"<5ِ.ْ�>�>� HIِ%ِ5َ.َ� ِ�H�>  �N� I<*>� ِzH�َkْ#� iَ�H)َ� rِ,>0"<5ِ.ْ�>�>� HIِ%ِ5َ.َ� ِ�H�>  �N� I<*>� ِzH�َkْ#� iَ�H)َ� rِ,>0"<5ِ.ْ�>�>� HIِ%ِ5َ.َ� ِ�H�>  �N� I<*>� ِzH�َkْ#� iَ�H)َ� rِ,{{{{    ]٣- ١:الروم[ 
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 أبي هذا ما ذهب إليه علي بنو ،يام الساعةقكون قرب أنها تو ، بعدِ العلامة لم تأتهذه أن :والراجح
زيد بن و ،الحسن البصريو ، هريرةأبوو ،حذيفةو ،ابن عمرو ،أبو سعيد الخدريو ،ابن عباسو ،طالب

  -:ويدل على صحة هذا القول ما يلي ،"تفسيره" ابن كثير في :ح هذا القولرجو ،علي
 .مة وقد سبق ذكرها العلاهذه الصحيحة الواردة في شأن حاديثالأ  -١

 

 :����قال رسول االله :  قالالأشعري مالك أبي عن "تفسيره"ما أورده ابن كثير في   -٢

َالدخان: ًإن ربكم أنذركم ثلاثا"  يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من 
الدجال: الدآبة، والثالثة: كل مسمع منه، والثانية " .  

  .لامات لم تأت بعد العهذه أن  المعلومومن
   وفي قوله جيد نظر،:)٨/٥٧١ ("الفتح"بن حجر قال في ا سنده جيد، لكن الحافظ : وقال ابن كثير،رواه ابن جرير، والطبراني(

  )هـا.لا يخلو من ضعف وهو )ًفعالا(فإن في السند 
  

 : قالةمليك أبي حاتم عن عبد االله بن أبي ه ابن جرير وابنأخرجما   -٣

لم؟ : قلت. ما نمت الليلة حتى أصبحت:  فقال لي،ذات يوم باس غدوت على ابن ع"
َالدخانيكون  أن  فخشيت؛قالوا طلع الكوكب ذو الذنب: قال  قد طرق، فما نمت حتى 

  )ابن عباس إلى  صحيحإسناده :قال ابن كثير(                                              ."أصبحت

َالدخان هو خوف ابن عباس من :والشاهد ، هذا يدل على أنه علامة لم تأت بعدو.  
  

 :نفسه حيث قال ����سعود م  قول عبد االله بنًويدل على هذا أيضا  -٤

، ولا يجد المؤمن الأرضهما دخانان قد مضى أحدهما، والذي بقى يملأ ما بين السماء و"
  )٦٥٥صـ :ةالتذكر(                               ."أما الكافر فتثقب مسامعهكالزكمة، و إلا منه
َالدخانف  ذلك و ، هو خيال رأته قريش في عينها،)قد مضىو( الذي تكلم عبد االله بن مسعود عنه الأول

   ،الجهدومن شدة الجوع 
َالدخانعندما تكلم عن  ����وهذا ما يؤكده عبد االله بن مسعود  ، نا في  بفيقول كما مر

َالدخانحدهم فيرى كهيئة السماء أ إلى وينظر" :ه مسلمأخرجالحديث الذي  "   
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َالدخانلكن   كما قال تعالى ؛ يراه كل الناساًالزمان سيكون واضحآخر الذي سيأتي في و:   
}}}}ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& H�ِ@َ�H��َ,ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& H�ِ@َ�H��َ,ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& H�ِ@َ�H��َ,ٍ�ِ5G� ٍ0�>P<�ِ  S�>�:#� r�ِْkَ� >[H">& H�ِ@َ�H�َالدخان[ }}}},َ� :أي بين واضح يراه كل أحد، وهذا يدل على أنه غير ، ]١٠

َالدخان الأول الذي  َتراه قريش خيالا، أضف إلى هذه قوله تعالى عن الدخان  ً :}}}}>R�:�#� i>�ْ�>&>R�:�#� i>�ْ�>&>R�:�#� i>�ْ�>&>R�:�#� i>�ْ�>&{{{{   
 من صيغ العموم، فتدل على أنه يغشى جميع : في كلمة الناس في الآية)ـال( يغطيهم حقيقة، و:أي

  . قريش فقط حدث في عهد النبي أنه يغشي مشركيالناس، لا كما
   :����عند قول النبي ) ٨/٢٧("شرحه لمسلم" النووي في الإماميقول 

َالدخان فذكر ...آياتلن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر "  "... هذا الحديث يؤيد قول من و
َالدخانن إ" :قال يأخذ المؤمن منه كهيئة الزو ، يأخذ بأنفاس الكفارما يكون إنو ،أنه لم يأت بعدو ،كام

  هـا. " الساعةًقريبا من قيام

C>��G�>>?�:  
I ;�:  َالدخانهذا المشرقلِبَِ يأتي من ق   
  : قال����رسول االله أن  ���� الطبراني عن عقبة بن عامر أخرجفقد 

يطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب، مثل الترس، فلا تزال ترتفع في "
أيها الناس، أتى أمر االله فلا : ٍ حتى تملأ السماء، ثم ينادى مناد؛السماء وتنتشر

  الحديث   "...تستعجلوه
�*Z��
َالدخان يمكث هذا :� مقالمن و لا تخلأحاديثقد ورد ذكر ذلك في و ،ً أربعين يوما   

 عن النبي  ����ال عن حذيفة بن اليمان ـالطبراني بسند فيه مق هأخرجث الذي ـففي الحدي
 الأرضً دخانا يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث في :شراط الساعةإن من أ" : قال����
 كام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، المؤمن، فيصيبه منه شبه الز فأماًعين يوما،أرب
َالدخانخرج ي يه ومنخريه وعينيه وأذنيه ودبرهِ من ف".  

  )سناده ضعيفإ :)٨/٥٧٣(" الفتح"ه ابن جرير كذلك، وقال الحافظ في أخرجو(                                                 
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ما يتعلق  هاومن ، من خسف وجدبالأرض منها ما يتعلق ب،أشراط الساعة متنوعة أن  المعلومومن
الفلك وتعلق بالسماء يها ما ،ومن كانتشار الزنابالأخلاقها ما يتعلق ومن ،قلة الرجالو نساءبالناس ككثرة ال

َالدخانفيه و ، طلوع الشمسو.  
  

  لوع الشمس من المغرب علامة من علامات الساعة الكبرى وط
  :قال ���� مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري الإمامه أخرجكما جاء في الحديث الذي 

 لن إنها: قال الساعة نذكر: قالوا تذاكرون؟ ما: فقال. نتذاكر ونحن علينا ���� النبي طلعا"
َالدخان فذكر، آيات عشر قبلها تروا حتى تقوم دجالال، و  والدآبة، وطلوع الشمس من ،

  "مغربها
 ،ن يكون في ذلك الوقتمَ  يراها كل،فطلوع الشمس من مغربها آية عظيمة دالة على قرب قيام الساعة

 كما لا تقبل ،ن لم يكن آمن من قبل مميمان فلا يقبل الإ، التوبةُق بابلَغُْهنا يو ،تنكشف لهم الحقائقو
   .توبة العاصي

  -:ى طلوع الشمس من مغربها كثيرة منها علالأدلةو
•  $*
�
�A ;� �H�"[� �� \&]
� ^�'8 _': 

3< 1َ &<�
dَ> {{{{ :قوله تعالىN >� �ِ�>&E <tH�>  rِ�ْk>& >[H">& >3N >� �ِ�>&E <tH�>  >rِ�ْk>& H�َ� >3G >� >r�ِْk>& H�َ� ُqَO�ِ�>�ْ#� <I<%��ِْkَ� 0َ� D1ِ2 >0�<	ُf�>& -ْ>* <dَ
�>& َ1 >3N >� �ِ�>&E <tH�>  rِ�ْk>& >[H">& >3N >� �ِ�>&E <tH�>  >rِ�ْk>& H�َ� >3G >� >r�ِْk>& H�َ� ُqَO�ِ�>�ْ#� <I<%��ِْkَ� 0َ� D1ِ2 >0�<	ُf�>& -ْ>* <dَ
�>& َ1 >3N >� �ِ�>&E <tH�>  rِ�ْk>& >[H">& >3N >� �ِ�>&E <tH�>  >rِ�ْk>& H�َ� >3G >� >r�ِْk>& H�َ� ُqَO�ِ�>�ْ#� <I<%��ِْkَ� 0َ� D1ِ2 >0�<	ُf�>& -ْ>* <dَ
�>& َ1 >3N >� �ِ�>&E <tH�>  rِ�ْk>& >[H">& >3N >� �ِ�>&E <tH�>  >rِ�ْk>& H�َ� >3G >� >r�ِْk>& H�َ� ُqَO�ِ�>�ْ#� <I<%��ِْkَ� 0َ� D1ِ2 >0�<	ُf�>& -ْ>*
 ً�ْ
َ� ً�ْ
َ� ً�ْ
َ� ً�ْ
َ� >0�<	ِfَ��<� �D�ِ2 ْ��<	ِfَ��� ِ-ُ] ً�	H�>P �>%�ِ�>�ِ2 r,ِ Hg>5>َW H�َ� ُ-H5َ] �ِ� Hg>�>�E H�ُOَ� HIَ# �>%ُ��>�ِ2 >0�<	ِfَ��<� �D�ِ2 ْ��<	ِfَ��� ِ-ُ] ً�	H�>P �>%�ِ�>�ِ2 r,ِ Hg>5>َW H�َ� ُ-H5َ] �ِ� Hg>�>�E H�ُOَ� HIَ# �>%ُ��>�ِ2 >0�<	ِfَ��<� �D�ِ2 ْ��<	ِfَ��� ِ-ُ] ً�	H�>P �>%�ِ�>�ِ2 r,ِ Hg>5>َW H�َ� ُ-H5َ] �ِ� Hg>�>�E H�ُOَ� HIَ# �>%ُ��>�ِ2 >0�<	ِfَ��<� �D�ِ2 ْ��<	ِfَ��� ِ-ُ] ً�	H�>P �>%�ِ�>�ِ2 r,ِ Hg>5>َW H�َ� ُ-H5َ] �ِ� Hg>�>�E H�ُOَ� HIَ# �>%ُ��>�ِ2{{{{    ]١٥٨: الأنعام[  

كسبت في  أو كسبها لم تكن آمنت من قبلوها إيمانًلا ينفع نفسا  أي ،الآية فيها حذف المعطوفو
 فيجري ،كانت كسبت ينفعها كسبها المماثل للسابق فقط إذا  أنها:مه مفهو،نشروففيها لف . ًها خيراإيمان
  . لأن باب التوبة قد أغلق،عليها ما كان لها قبل ذلكولها 

  :)١٢/٢٦٦(السابقة  الآية في تفسير ي وقال الطبر
 من العظيمة الهول الوارد عليهم الآية يؤمن بعد مجئ تلك أن ًن كان قبل ذلك مشركا بااللهَأي لا ينفع م

  هـا . عند قيام الساعةإيمانهم كحكم إيمانهم فحكم ،أمر االله
ذلك  كما نقل ،قول جمهور المفسرينو هو ، هو طلوع الشمس من مغربها: هناياتوالمراد ببعض الآ

   .كذا القرطبيو "تفسيره"الطبري في 
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  -: كثيرة منهاأحاديثوقد دل على ذلك 
   :����قال رسول االله : الق ����هريرة  أبي  البخاري ومسلم عنهأخرجما 

ن عليها،  َلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس، آمن م"
  ".ها لم تكن آمنت من قبلإيمانًفذاك حين لا ينفع نفسا 

  

   :����قال رسول االله : قال ����هريرة  أبي  البخاري ومسلم عنأخرجو
فإذا طلعت ورآها الناس، آمنوا أجمعين، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، "

  ".ًها خيراإيمانكسبت في  أو ،ها لم تكن آمنت من قبلإيمانًفذاك حين لا ينفع نفسا 
  

 : قال����رسول االله أن  ���� الترمذي والنسائي بسند صحيح عن صفوان بن عسال أخرجو
ى تطلع  لا يغلق حت، للتوبة- ًعرضه مسيرة سبعين عاما –ً بالمغرب بابا ����الله ن إ"

�ً 2ِ�<��ُ%<�{ { { {  :الشمس من قبله، وذلك قوله تعالىْ
َ� <dَ
�>& َ1 >3N >� �ِ�>&E <tH�>  r�ِْk>& >[H">&�>%ُ��>�ِ2 ً�ْ
َ� <dَ
�>& َ1 >3N >� �ِ�>&E <tH�>  r�ِْk>& >[H">&�>%ُ��>�ِ2 ً�ْ
َ� <dَ
�>& َ1 >3N >� �ِ�>&E <tH�>  r�ِْk>& >[H">&�>%ُ��>�ِ2 ً�ْ
َ� <dَ
�>& َ1 >3N >� �ِ�>&E <tH�>  r�ِْk>& >[H">&{{{{] ١٥٨: الأنعام[  
  

   :قال عبد االله: عن مسروق قال) ٨/٧٥(  ابن جرير الطبري أخرجو
ها مع القمر، طلوع الشمس من مغرب: قال: هاإيمانً ربك لا ينفع نفسا آياتيوم يأتي بعض "

  ".وكأنها بعيران مقرونان
  

• �H�"[� �� \&]
� ^�'8 _' `Z��
� $*
�
�:  
  : قال����رسول االله أن  ����هريرة  أبي مسلم عن الإمامه أخرجا م
 :ًها خيراإيمان فيكسبت  أو ها لم تكن أمنت من قبلإيمانًخرجن لا ينفع نفسا  إذا ثلاث"

الدجالطلوع الشمس من مغربها، و الأرض ، ودآبة".  
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A�	ab)*' @"
�  c!�d� �e6 _' .  
الدجال يكون بعد ����عيسى ن إ :قد يقول قائل ، من آمنإيمانفي زمن عيسى ينفع  أن معلومو ، 
الدجال ينفع في زمن ولا في زمن عيسى يمانفكيف ينفع الإ ؟ مع كونه قبل عيسى  

  : من وجهينشكالوالجواب عن هذا الإ
A ;�: الدمدة  أنجالدجال" : فالمراد بقوله، مرتبطة بنزول عيسىالـ " الدجالبعد ظهور  أي  عيسى و
  .ًها خيراإيمانكسبت من  أو ها لم تكن آمنت من قبلإيمانًفبعد عيسى لا ينفع نفسا ، ����

`Z��
الدجالبخروج  أن :� لا يستفيد أحد مم  الدجال ف،ن لم يكن آمن قبل خروجهٌ إلا ناس لا يزيد ال 
الدجالًيكون ذلك مقيدا بوقت خروج و ،فتنة ، االله أعلمو ،هإيمانن آمن بعيسى ينفعه َبعده مو.  
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  :ً قال يوما����رسول االله أن  ����ذر  أبي  مسلم عنالإمام أخرج

  تجري حتى تنتهيهذهن إ :قال. االله ورسوله أعلم:  الشمس؟ قالواهذهأتدرون أين تذهب "
مستقرها تحت العرش، فتخرإلى  ارتفعي، ارجعي : ، فلا تزال كذلك حتى يقال لها)١(ً ساجدة

ًستنكر الناس منها شيئا، حتى يا، ثم تجري لا هَِ من مطلعً، فترجع طالعةِمن حيث جئت
 ارتفعي، أصبحت طالعة من مغربك،: مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها إلى تنتهي

ها، لم تكن آمنت إيمانًنفع نفسا ي ذاكم؟ حين لا تصبح طالعة من مغربها، أتدرون متىف
  ."ًها خيراإيمانكسبت في  أو من قبل

إنها تنتهي فتسجد : لا، قال: غربت؟ قلت إذا  الشمسهذهأتدري أين تذهب " :وعند البخاري
لك حين لا ينفع ارجعي من حيث جئت، وذ: يقال لها أن تحت العرش، ثم تستأذن، فيوشك

  ."ًها خيراإيمانكسبت في  أو ها لم تكن آمنت من قبلإيمانًنفسا 
يا أبا :  جالس، فقال����دخلت المسجد حين غابت الشمس، والنبي : قال" :وعند الترمذي

فإنها تذهب تستأذن في : قال. االله ورسوله أعلم: قلت:  الشمس؟ قالهذهذر، أين تذهب 
: اطلعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، قال: د قيل لهاالسجود، فيؤذن لها، وكأنها ق

َ@َ�H	� &ِ�ْ@َ� >3ِ#َ! �>%D#	I�.ِ>�ْ#� ِ�&ِ�>�#ْ� <ِ {{{{ :-����النبي  أي –ثم قرأ <�ِ# Qِ	Hyَ� <MH�:�#�>� ِI�.ِ>�ْ#� ِ�&ِ�>�#ْ� <	&ِ�ْ@َ� >3ِ#َ! �>%D# �	َ@َ�H<�ِ# Qِ	Hyَ� <MH�:�#�>� ِI�.ِ>�ْ#� ِ�&ِ�>�#ْ� <	&ِ�ْ@َ� >3ِ#َ! �>%D# �	َ@َ�H<�ِ# Qِ	Hyَ� <MH�:�#�>� ِI�.ِ>�ْ#� ِ�&ِ�>�#ْ� <	&ِ�ْ@َ� >3ِ#َ! �>%D# �	َ@َ�H<�ِ# Qِ	Hyَ� <MH�:�#�>�{{{{]٣٨:يس[   

                                                
ًسجود كل شيء بما يخص، ويليق به، فيسجد لعظمة االله كل شيء، طوعا أو كرها )١( ً. 
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ن  أ فهذا ليس دليل على،طلعت من المغرب إذا الشمس أن : إلى العلمأهلذهب فريق من  -١

  مسلم عن عبد االله بن عمرو امـالإمه أخرجث الذي ـواستدلوا بالحدي ،باب التوبة قد أغلق

 قال رسول االله : قال����:  

طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدآبة على الناس ضحى، : ً خروجاياتإن أول الآ"
  .ً" على إثرها قريباخرىنت قبل صاحبتها فالأاوأيهما ما ك

الدجالقبل خروج فيكون  - بنص الحديث–أول الآيات الدآبة ومس طلوع الشن  إ:فقالوا  نزول عيسىو، 
ن يؤمن َهناك م أن  هذا على فدل،يمانالإ إلا  يقبل من أحدولاسيضع الجزية  ����عيسى  أن ومعلوم

الدجال لأن خروج ؛هذا الكلام بعيدو .قالواكذا  ،عيسىفي زمن   يكون قبل طلوع  ����نزول عيسى و
  .س من مغربهاالشم

  
طلوع الشمس  أن في كون بين حديث عبد االله بن عمرو   العلمأهلوقد جمع بعض  -

الدجال، وعندها لا تقبل التوبة، وبين خروج ياتمن مغربها أول الآ  ا أنهم ونزول عيسى
  .ات الساعة الكبرىرأول أما

  :العن الطيبي أنه ق) ١١/٣٥٢(" الفتح"في  فقد نقل الحافظ ابن حجر 
   ،إما على حصولهاو إما على قربها ، أمارات للساعةياتالآ

الدجال :الأولفمن  ، الخسف، ومأجوجو يأجوجو ،نزول عيسىو  
َالدخان:  الثانيومن ، هـا. النار التي تحشر الناسو ،الدآبةو ،طلوع الشمس من مغربهاو  

  . يعني أول العلامات السماوية–  باعتبار معينياتفعلى هذا يكون طلوع الشمس من مغربها أول الآ
  :فقال) ١١/٣٥٣(" فتح الباري" في بن حجر اإلى هذا جنح الحافظ 

الدجالخروج  أن :الأخبارفالذي يترجح من مجموع   العامة في حوالؤذنة بتغير الأم العظام الياتالآ أو 
 ياتأول الآ  هوأن طلوع الشمس من المغربو ،ينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريمو ،الأرضمعظم 

لعل خروج الدآبة يقع في ذلك و ،ينتهي ذلك بقيام الساعةو ، العالم العلويأحوالالعظام المؤذنة بتغير 
  اهـ. االله أعلمو ،اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب
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 فقط  الآية  يكون عند ظهوريمانعدم الانتفاع بالإأن  : إلى العلمأهلذهب فريق من و -٢

 نفعهم هذا ؛آمن الناس بعد ذلكو الآية طال الأمد بعد ظهور إذا لكنو ،)أي طلوع الشمس من مغربها(
 .توبة العاصيو ، الكافرإيمان فيقبل ،يمانالإ

  : أنه قال"شورنالبعث وال"عن البيهقي في كتاب ) ١١/٣٥٤(" الفتح"فقد نقل الحافظ في 
الدجال خروج على(طلوع الشمس سابق  أن إن كان في علم االله"  يكون  أن  احتمل) ونزول عيسى

 إلى عاد بعضهموتطاول الزمان و انقرضوا فإذا ، القرن الذين شاهدوا ذلكأنفسالمراد نفي النفع عن 
الدجالوكذا في قصة  ، بالغيبيمانالكفر عاد تكليفه الإ  : ن آمن بعيسى عند مشاهدة َ مإيمانلا ينفع

الدجال  راضهينفعه بعد انقو".  
  : حيث قال"التذكرة" قول القرطبي في كتابه ًونقل الحافظ أيضا

يصير وينقطع تواتره  أو ،مرينسى هذا الأ أن  إلى)الآيةأي بعد (متدت أيام الدنيا بعد ذلك افلو ".... 
  هـا. "ُتاب قبل منه أو ن أسلم حينئذَ فم،ًحاداأالخبر عنه 

التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس  أن : النصوصوالراجح والذي دلت عليه ،وهذا كلام مرجوح •
يختم و ،ى الدواوينوَطُْ بل ست،ُالعاصي لا تقبل منه التوبةو ،الإسلامُأن الكافر لا يقبل منه و ،من مغربها

 -: على ذلك كثيرة منهاالأدلةو ،عمالالأعلى 

ء االله يبسط يده بالليل ليتوب مسين إ" :����قال رسول االله : قال ����موسى  أبي عن  -١
   ."النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها

 ).ه مسلمأخرج(                                                                                                                 

ن عمرو ومالك بن سفيان وعبد االله ب أبي عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن  -٢
 أن خرىوالأ تهجر السيئات، أن إحداهما: َالهجرة خصلتان" : قال����النبي أن  ����يخامر 
 مقبولة حتى ُولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة االله ورسوله، إلى تهاجر

 ."ع على كل قلب بما فيه، وكفى الناس العملبُِتطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ط
 .) جيد وقويإسنادهذا :  شاكر، وقال ابن كثيرأحمدحه  وصح"الشعب" والطبري والطبراني والبيهقي في أحمده أخرج(

 

يا :  فقال، عشية من العشيات����رسول االله علينا خرج " :قال عن ابن عباس   -٣
تروا الشمس من المغرب، فإذا فعلت  أن  فإنكم توشكون-مرات –االله  إلى عباد االله توبوا

ُلك، حبست التوبة، وطوي العمل، وختم الإذ ُ   الحديث "...يمانُ

  )حاتم أبي ه ابن مردويه وابنأخرج(                                                                                         
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  :����قال رسول االله :  قال����وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة   -٤

  ." الشمس من مغربها تاب االله عليهن تاب قبل أن تطلعمَ"
 

  :قالت وعن عائشة   -٥

، وطويت الأقلام طرحت -  تعني طلوع الشمس من المغرب– ياتخرجت أول الآإذا "
   "الأعمال على الأجسادالصحف، وخلصت الحفظة، وشهدت 

 ).بن حميد والطبري ونعيم بن حماد في الفتنه عبد أخرج(                                                                       

  :أنه قال ����وعن عبد االله بن مسعود   -٦

  ).ه الطبري وقال سنده جيد، وجود سنده الحافظأخرج( ."من مغربها التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس"
يوم  إلى ً وأثارا كثيرة تدل على استمرار قفل باب التوبةأحاديث  حجر وذكر الحافظ ابن

ق ِطلعت من المغرب، أُغل إذا الشمس أن  متفقة على،ً بعضها بعضا أثار يشدهذهف" :، ثم قالةالقيام
                                                               " يوم القيامة إلى تح بعد ذلك، وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع، بل يمتدفُْباب التوبة، ولم ي

  )١١/٣٥٥:فتح الباري(                                                                     
  :)٣/٣٧١(" تفسيره"في  وقال ابن كثير 

ُا يومئذ لا يقبل منهإيمانإذا أنشأ الكافر "  فهو ،ً فإن كان مصلحا في عمله،ًن كان مؤمنا قبل ذلكَ فأما م،ً
ًان كان مخلطا فأحدث توبةو ،بخير عظيم   ."تقبل منه توبة حينئذ لم ،ٕ

H*+,�?�:  
ًكان عاقلا بالغا و ،ن بلغته الدعوةَ محمول على م،الإسلامالدخول في وعدم قبول التوبة . ١ اختار وً

  . لأنه في حكم من انكشف له الغيب كالمحتضر، ثم ظهرت الآية،الكفر
  
   .هدهابين من لم يشاهذه الآية ون شاهد َالناظر في النصوص يرى أنها لم تفرق بين مو. ٢
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التي لا ينفع و ،ياتغيرها من الآ أو ... الآيةهذه قبل ظهور ، المبادرة بالعمل الصالحنسانفعلى الإ
  .����هذا ما حثنا عليه النبي و ، ندمولامعها توبة 

  : قال����رسول االله أن  ����هريرة  أبي  مسلم عنالإمام أخرجفقد 
َالدخانع الشمس من مغربها،وطلو: ً ستاعمالبادروا بالأ" الدجال، و ،خاصة  أو ، والدآبة

  .")٢(أمر العامة أو ،)١(أحدكم
  

*�>>g��  ?�>*>S 

طلعت  إذا يمان لا ينفعه تجديد الإ،ًه متحققاإيمانن لم يكن َ م: كافر ولا توبة عاصإيمانُلا يقبل 
  .الأساس الذي هو نيما ينفعه فعل بر البتة ؛ لأنه فقد الإولا ،الشمس من مغربها

  :طلوع الشمس من مغربها إلى استمرو ، من قبليمان تحقق اتصافه بالإنَوم
 السابق المجرد يمان فهذا ينفعه الإ،ًه خيراإيمانيكسب في  لمو ،ًيكون مقيما على المعاصي أن فإما -

  .دخلها بذنوبهن إ  فلا يخلد في النار، في أصل النجاةعمالعن الأ
ًؤمنا تائبا عن المعاصي كاسبا في يكون م أن إماو - ً ه السابق إيمان فهذا ينفعه ،ستطاعاًه خيرا ما إيمانً

 التي الحسناتينفعه ما يعمله بعد ذلك من و ،ه السابقة الصالحة في درجاتهأعمالتنفعه و ،في نجاته
  .سبق منه مثلها

ًيكون مؤمنا خلاطا أن إماو -  الحسناتينفعهما قدمه من و ،ه السابق في أصل نجاتهإيمان فهذا ينفعه ،ً
 ما لم يكن عملها ، تنفعه حسنة يعملها بعد ذلكولا ، السيئةعمال لكن لا تنفعه توبته من الأ،في درجاته
  .ذكروقراءة و من نحو صلاة ...استمر على عملهاومن قبل 

المقيم على  التوبة المحدثة للمؤمن ولا ،ً كان كافران المحدث في ذلك اليوم لميمانفلا ينفع الإ -
 البر أعمال ولا ،ً التوبة المحدثة لمن كان خلاطاولا ، تقبل منه حسنة يعملها بعد ذلكولا ،المعاصي
  .ن لم يكن يعملها من قبلَالمحدثة لم

 ، ينفعهولا ،لم يسبق من صاحبه مثلهو ،كل بر محدث بسبب رؤية آية الطلوع أن الضابط في ذلكو -
  .ينفعه الآية كل بر سابق كان صاحبه يعمل به قبل رؤيةو ،الفروع أو الأصولسواء كان من 

                                                
 .به الموت الذي يخصهأي يخصه دون غيره، وأراد : خاصة أحدكم )١(

 .ًالمقصود بها الساعة، لأنها تعم الناس جميعا: أمر العامة )٢(
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 فعومل ذلك الوقت معاملة يوم ،علاماتها الدالة على دنوهاومن أكبر أشراط الساعة  الآية هذه أن :هي
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  :ماءلقال الع: )٧٠٦ص( "التذكرة"وقد قال القرطبي في كتابه 
ًانما لا ينفع نفسا و قلوبهم من الفزع ما تخمد كل  إلى  خلصلأنه ؛ها عند طلوع الشمس من مغربهاإيمانٕ

 في - بدنو القيامةانهملإيق – فيصير الناس كلهم ،تفتر كل قوة من قوى البدنو ،شهوة من شهوات النفس
ن تاب َ فم،نهمابدأبطلانها من و ،عنهم المعاصي أنواع إلى  في انقطاع الدواعي،ن حضره الموتَحال م
  هـ ا . كما لا تقبل توبة من حضره الموت، لم تقبل توبته، الحالهذهفي مثل 

  ).٧/١٤٦:وانظر كذلك تفسير القرطبي(                                                                                            
 فإذا طلعت الشمس من ، بالغيبيمان يقوم في كثير من جوانبه على الإيمانالإ أن هووآخر أمر  -

ركه د فرعون لما أإيمان فيكون ك،ليس بالغيبو ،يانعً ظاهرا للبالإبصارً مشاهدا يمانمغربها صار الإ
  .االله أعلمو. الغرق
  

�
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 فتطلع من ، ثم تعود الشمس كما كانت، مرة واحدة في يوم واحدطلوع الشمس العكسي إنما يكونو
  .تقوم الساعة أن  إلىالمشرق

  : يقول����سمعت رسول االله : قال ����عن عبد االله بن أوفى   -١

، فإذا كان ذلك عرفها المتنفلون، هذه تعدل ثلاث ليال من لياليكم ةليأتين على الناس ليل"
وم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك، صاح الناس يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يق

المساجد، فإذا هم بالشمس قد طلعت من  إلى ما هذا؟ فيفزعون: بعضهم في بعض، فقالوا
فحينئذ لا : صارت في وسط السماء، رجعت وطلعت من مطلعها، قال إذا مغربها، حتى

 ).ه ابن مردويه في تفسيرهأخرج(                                              ."هاإيمانًينفع نفسا 
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  :نحوه، وفيه ����وعن عبد االله بن مسعود   -٢

 يا فلان ما شأننا الليلة؟ لقد نمت حتى :يفزع المتهجدون، وينادي الرجل تلك الليلة جارهو"
ًاطلعي من حيث غربت، فذلك يوم لا ينفع نفسا : شبعت، وصليت حتى أعييت؟ ثم يقال لها

 .ً"ها خيراإيمانكسبت في  أو  أمنت من قبلها لم تكنإيمان

 ).ه البيهقي في البعث والنشورأخرج(                                                                                       

 

  :����سألت رسول االله : قال ����وعن حذيفة   -٣

 ليلتين، فينتبه ركون قدتطول تلك الليلة حتى ت: ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال"
ون فيها، يعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا ترى،  قد باتت صلُالذين كانوا ي

مكانها، يرقدون ثم يقومون فيصلون، ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون، ثم يرقدون ثم 
ن يقومون، يتطاول الليل، فيفزع الناس ولا يصبحون، فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس م

                                        . "همإيمانمشرقها، إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا، ولا ينفعهم 
 )ه ابن مردويهأخرج(                                                                                                          

  :نحوه، وفيه مرو بن العاص وعن عبد االله بن ع -٤

ون، ويعملون كما كانوا، ولا صلُ، فيستيقظ الذين يخشون ربهم في- أو ثلاث –قدر ليلتين "
مون، ثم يقضون صلاتهم والليل كأنه وقد قامت النجوم مكانها، ثم يرقدون ثم يق إلا يرون

 رأواهم الليل، فإذا علي استيقظوا والليل مكانه، حتى يتطاول إذا ، فيضجعون، حتىِلم ينقض
يكون ذلك بين يدي أمر عظيم، فيفزع الناس، وهاج بعضهم في بعض،  أن ذلك، خافوا

المساجد، فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس، فبينما هم  إلى هذا؟ فيفزعون ما: فقالوا
ح الناس ضجة ذ هي طالعة عليهم من مغربها، فيصيينظرون طلوعها من المشرق، إ

 )ه البيهقيأخرج( "صارت في وسط السماء، رجعت وطلعت من مطلعهاذا  إواحدة، حتى

  )٢٨٤ صـ:لمسيح المنتظر ونهاية العالما(                                                                                       
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 الإمامه أخرجالحديث  الذي  كما مر بنا في ،لكبرىخروج الدآبة علامة من علامات الساعة او

  : قال ����ن حديث حذيفة بن أسيد الغفاريلم ممس
إن  :قال، كر الساعةنذ: اكرون؟ قالوافقال ما تذ:  علينا ونحن نتذاكر���� اطلع النبي"

َالدخانفذكر منها : آياتالساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر  الدجال، و والدآبة ،..."  
  :)٢/٤١٩(" مختصر تفسيره" في  ابن كثير قال
م الناس كلُ فت؛تبديلهم الدين الحقو ،تركهم أوامر االلهو ،الزمان عند فساد الناسآخر  الدآبة تخرج في هذه
  هـا.تخاطبهم مخاطبةو

�l9  :�
@;� "# _' � �� �H?k"2
�5!"	
� :  
�HPَ� HIِ%H�َ.>$ ُ~H"َ@#ْ� >dَ]>� �َ!ِ2>�>0"<�ِ]"<& �َ# �>��ِ�>&�ِ  �"ُ��َW >R�:�#� :0َ� HI<%<�m.َOُ� ِzH	HPَ� HIِ%H�َ.>$ ُ~H"َ@#ْ� >dَ]>� �َ!ِ2>�>	HPَ� HIِ%H�َ.>$ ُ~H"َ@#ْ� >dَ]>� �َ!ِ2>�>	HPَ� HIِ%H�َ.>$ ُ~H"َ@#ْ� >dَ]>� �َ!ِ2>�>	<{{{{ :قال تعالىَkْ#� >�N� ًq: �>) HI<%َ# �>�HX>0"<�ِ]"<& �َ# �>��ِ�>&�ِ  �"ُ��َW >R�:�#� :0َ� HI<%<�m.َOُ� ِzH�َkْ#� >�N� ًq: �>) HI<%َ# �>�HX>0"<�ِ]"<& �َ# �>��ِ�>&�ِ  �"ُ��َW >R�:�#� :0َ� HI<%<�m.َOُ� ِzH�َkْ#� >�N� ًq: �>) HI<%َ# �>�HX>0"<�ِ]"<& �َ# �>��ِ�>&�ِ  �"ُ��َW >R�:�#� :0َ� HI<%<�m.َOُ� ِzH�َkْ#� >�N� ًq: �>) HI<%َ# �>�HX{{{{ ]٨٢:النمل[ 

؛ تبديلهم الدين الحقو ،الطغيانوتماديهم في العصيان ووجب الوعيد على الناس بسبب فسادهم  إذا :أي
أن و ،الساعة أزفت أن  ليعلموا، خلاف العادةتناظرهم علىو تكلمهم ،الأرضنا لهم دابة من جوف أخرج

  )٢/٤١٩:مختصر تفسير ابن كثير(                                 . ًالعذاب أصبح وشيكا

l�*Z�W :�
@;��!�+,
� �,�
� �� :  
   : قال����عن النبي   مسلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص الإمام أخرج

ن مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، ً خروجا طلوع الشمس مياتإن أول الآ"
  .ً" على إثرها قريباخرىا كانت قبل صاحبتها، فالأموأيته

ً خروجا طلوع الشمس أولاهماوأظن : -كتب ال وكان يقرأ –ثم قال عبد االله " :أحمدوعند 
  "...من مغربها

  :)١١١-١/١٠٩ ("النهاية في الفتن"وقال ابن كثير في 
  هـا. االله أعلمو ،اسبومنذلك محتمل و ،متقدم على الدآبةطلوع الشمس من مغربها و
 ، التوبةأبواب لأنه مع طلوع الشمس من مغربها تغلق ؛اسب كما قالومنمحتمل  كلام ابن كثير و
  . فيعرف الكافر من المؤمن،الناس) تعلم(ًهنا يأتي خروج الدابة تكميلا للمقصود حيث تسمو
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 السماوية التي تكون على ياتأول الآ  يعني، طلوع الشمس من مغربهاً خروجاياتأول الآ أن معنىو

  . العاداتءية على خلاف مجىالأرض ياتالدآبة أول الآ أن  كما،خلاف عادتها المألوفة
   :����قال رسول االله : قال ����هريرة  أبي  مسلم عنالإمام أخرج

: ًها خيراإيمانسبت في ك أو  من قبلتها لم تكن آمنإيمانًخرجن لا ينفع نفسا  إذا ثلاث"
الدجالطلوع الشمس من مغربها، و ،  والترمذي وابن جريرأحمده مسلم وأخرج(."الأرضودابة (  

  

 هذه الصالحة قبل خروج عمال بالمبادرة بالأ����ر بوصية النبي نذك أن وهنا لا ننسى
   : قال����رسول االله أن  ����هريرة  أبي عن، العلامات

َالدخان أو لوع الشمس من مغربها،ط: ً ستاعمالبادروا بالأ" ، الدجال أو ، الدآبة أو...."      
  ). والحاكم وغيرهمأحمده مسلم وأخرج(                                                                                           

  

����
� � "# ?�	�  
  -:اًً في مكان خروجها اختلافا واضحالأقوالاختلفت 

   العلمأهل أكثرهذا قول و ،)يعني الحرم المكي( تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد إنها :فقيل
   أنها تخرج من جبل الصفا بمكة:وقيل
  )أي الصحراء( تخرج من البادية :وقيل
 ثم تظهر ، ثم تخرج في بعض القرى، فمرة تخرج من بعض البوادي ثم تختفي: لها ثلاث خرجات:وقيل
  .لمسجد الحرامفي ا
هذا أسلم من القول و ،االله تعالى إلى رد العلمن ف، ضعفمن ولكنها لا تخلو ،أحاديثكل هذا ورد فيه و

  .لكنها ستخرجو ، فنقول االله أعلم بمكان خروجها،بغير علم
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  ���� هي ناقة صالح :قيل

  ����ناقة صالح ) ولد(يلفص هي :وقيل
الدجالذكورة في حديث  هي الجساسة الم:وقيل ، َنسب هذا القول لعمرو   ����بن العاص  وُ
  الكفرو البدع أهل يناظر إنسان إنها :وقيل

   الجراثيم الخطيرةإنها :وأغرب البعض وقال
  دليل صحيح أي  أقاويل باطلة ليس عليهاهذهكل و

 )تعلمهمأي  (تسمهم  أو،تخاطبهموم الناس كلُ ت،الزمانآخر  هي دابة ستخرج في :يقال أن والصحيح
  االله أعلم بصفتهاو

4 >/>�:  
   :كما عند الترمذي فقال ���� فقد أخبر النبي ،َ الناسُتكلم الدابة أن ًليس عجبا

ُ، وحتى تكلم عذبة سوطه، وشراكَالإنس ُولا تقوم الساعة حتى تكلم السباع" ِ ِ نعله، ويخبره ُ
  ."ه بعدهأهلفخذه بما فعله 

  

 �H� "# �, ����
� $&  
 ، فإنها تجلو وجهه حتى يشرق،ما المؤمنفأ) أي تعلمهم(الكافروإذا خرجت الدابة فإنها تسم المؤمن    
  .العياذ بااللهو علامة على كفره ، فإنها تخطمه على أنفه،أما الكافرو ،هإيمانعلى علامة دليل يكون ذلك و

 ����رسول االله  أن ���� مامةأ أبي عن" التاريخ"والبخاري في  أحمد الإمامه أخرجودليل ذلك ما 
ون رُُيغم" :وفي رواية – "ونرُمعَُ، ثم ي)١( الناس على خراطيمهممُسَِتخرج الدابة فت" :قال

: ن اشتريت؟ فيقولمم:  فيقال- البعير :وفي رواية – َ الدابةُ، حتى يشتري الرجل- )٢(فيكم
    "من أحد المخطمين :ةوفي رواي  – )٣(ممن الرجل المخط

  )ضعفه: الراجح و، اعلمأهلوضعفه بعض  ،٣٢٢:، الصحيحة٢٩٢٧: في صحيح الجامعالألباني شاكر، وصححه الشيخ أحمد هسنادإصحح (

                                                
 .جمع خرطوم وهو الأنف: خراطيمهم) ١(

 .أي يختلطون بالناس: يغمرون فيكم )٢(

 .نف إلى أحد الخدينهو خط يكوي من الأالذي به الخطام، و: المخطم )٣(
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�HI<%<�m.َOُ� ِzH { { { {  :ووسم الناس يدل عليه قوله تعالىَkْ#� >�N� ًq: �>) HI<%َ# �>�HX>	HPَ� HI<%<�m.َOُ� ِzH�َkْ#� >�N� ًq: �>) HI<%َ# �>�HX>	HPَ� HI<%<�m.َOُ� ِzH�َkْ#� >�N� ًq: �>) HI<%َ# �>�HX>	HPَ� HI<%<�m.َOُ� ِzH�َkْ#� >�N� ًq: �>) HI<%َ# �>�HX>	HPَ�{{{{] ٨٢:النمل[  

سكون و بفتح التاء }}}}�I%�.Oَْ�I%�.Oَْ�I%�.Oَْ�I%�.Oَْ{{{{ :فيهاو بن عباس يؤيد قراءة او ،تجرحهم أي :}}}}�HI<%<�m.َOُ�HI<%<�m.َOُ�HI<%<�m.َOُ�HI<%<�m.َOُ{{{{معنى و

ْالكلم"و ،الكاف ْالجرح وهو "َ  أن مامة السابقأ أبي ويشهد لهذا القول حديث ،ًتسمهم وسما أي ،َ
  "خراطيمهم على الناس فتسم الدابة تخرج" :قال ���� النبي
 ويؤيد ذلك قراءة، مخاطبة تخاطبهمو ،ًتكلمهم كلاماأي : }}}}�HI<%<�m.َOُ�HI<%<�m.َOُ�HI<%<�m.َOُ�HI<%<�m.َOُ{{{{المراد بقوله تعالى ن إ :وقيل

  """"��I%�5��I%�5��I%�5��I%�5""""    :بن كعبأبي 
  الوسموالمخاطبة  أي ،لاً تفعلُ ك:وروي عن ابن عباس أنه قال

   ):٦/٢٢٠ ("تفسيره"في  قال ابن كثير 
  .االله أعلمو ، منافاةولا ،هو قول حسنو

)*+,�:  
 ،]٨٢:النمل[    }}}} R�:�#� :0َ�>R�:�#� :0َ�>R�:�#� :0َ�>R�:�#� :0َ� >0"<�ِ]"<& �َ# �>��ِ�>&�ِ  �"ُ��َW  >0"<�ِ]"<& �َ# �>��ِ�>&�ِ  �"ُ��َW  >0"<�ِ]"<& �َ# �>��ِ�>&�ِ  �"ُ��َW  >0"<�ِ]"<& �َ# �>��ِ�>&�ِ  �"ُ��َW<............{{{{    :تقول لهموالدابة تكلم الناس  أن :بالنسبة للرأي الثاني

  ����حكاه عن علي و ،اختارهوح هذا القول ابن جرير رجو ،هذا قول عطاء الخراسانيو
   :)١/١٠٦(" النهاية"في  لكن قال ابن كثير 

  هـا. هذا الكلام فيه نظرو
  

            :تقول هذا القولوم للكن ينفي كونها تتكو ،عنها صفة الكلام فلا ينكر الحافظ ابن كثير 
}}}}............ >0"<�ِ]"<& �َ# �>��ِ�>&�ِ  �"ُ��َW >R�:�#� :0َ� >0"<�ِ]"<& �َ# �>��ِ�>&�ِ  �"ُ��َW >R�:�#� :0َ� >0"<�ِ]"<& �َ# �>��ِ�>&�ِ  �"ُ��َW >R�:�#� :0َ� >0"<�ِ]"<& �َ# �>��ِ�>&�ِ  �"ُ��َW >R�:�#� :0َ� { { { {]٨٢:النمل[،  
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  :أنه قال  وسعيد بن منصور عن ابن عباس "الفتن" في د نعيم بن حماأخرج •

          ."ةلها أربع قوائم، تخرج في بعض أودية تهام: هي دابة ذات زغب وريش"

  "ضعيف"                                                                           
  :وقد ذكر الماوردي والثعلبي في صفتها أعاجيب •

  .وهذا كله لم يدل عليه دليل. لخا "...رأسها رأس ثور، وأذنها أذن فيل أن مثل"
  :����قال رسول االله : الق ����هريرة  أبي  ابن جرير الطبري من حديثأخرجو •

رج الدابة ومعها خاتم سليمان، وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن بالعصا، وتختم أنف خت"
  . "يا كافر: يا مؤمن، ويقول هذا:  فيقول هذا، البيت ليجتمعونأهل أن الكافر بالخاتم، حتى

 ". ضعيفإسناده"

  

c!@�:�����
� � "# ?�	� D �@F  �/*�g   
 :قال ����لطيالسي عن حذيفة بن أسيد الغفاري داود وا أبو أخرج )١

لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج في أقصى البادية ولا : " الدابة فقال����ذكر رسول االله "
ً ثم تكمن زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة -مكة:  يعني–يدخل ذكرها القرية   دون ذلك، أخرىً

ثم " :����، قال رسول االله  "-كةم:  يعني– ويدخل ذكرها القرية  البادية،أهلفيعلو ذكرها 
 إلا  لم يرعهم،بينما الناس في أعظم المساجد على االله حرمة خيرها وأكرمها المسجد الحرام

ً الناس عنها شتى ومعا، ّوهي ترغو بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب، فارفض
لت وجوههم حتى  لن يعجزوا االله، فبدأت بهم فجأنهموبقيت عصابة من المؤمنين، وعرفوا 

 منها هارب، حتى  لا يدركها طالب ولا ينجوالأرضكوكب الدري، وولت في التجعلها كأنها 
 !ي؟صلُ تالآن يا فلان، .يا فلان: فتقول. الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفهأن 

ون في ـ ويصطحبالأموالُفيقبل عليها فتسمه في وجهه، ثم ينطلق، ويشترك الناس في 
الكافر  أن  وحتى،ي حقينيا كافر؛ اقض: ولـالمؤمن يق أن ُ، يعرف الكافر حتىمصارالأ

  )ً ضعيف جداإسناده(       ".ي حقينيا مؤمن، اقض: يقول
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  :����قال رسول االله : يقول ���� ابن جرير الطبري عن حذيفة بن اليمان أخرجو )٢

من أعظم المساجد : "يا رسول االله، من أين تخرج؟ قال: قلت: فقال حذيفة. وذكر الدابة"
 تحتهم الأرضحرمة على االله، بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون، إذ تضطرب 

 وينشق الصفا مما يلي المسعى، وتخرج الدابة من الصفا، أول ما يبدو ،تحرك القنديل
رأسها ملمعة ذات وبر وريش، لم يدركها طالب ولن يفوتها هارب، تسم الناس، مؤمن 

مؤمن، وأما الكافر : لمؤمن فتترك وجهه كأنها كوكب دري وتكتب بين عينيهوكافر، أما ا
 )ضعيف(    ".كافر: فتكتب بين عينيه نكتة سوداء

  
  :����قال رسول االله : قال ����هريرة  أبي  البيهقي عنأخرج )٣

تخرج منه الدابة : َولم ذاك يا رسول االله؟ قال: ، قالواً"ثلاثا أو مرتين")١(بئس شعب جياد"
 ."لاث صرخات، فيسمعها من بين الخافقينتصرخ ث

  
  : قال����رسول االله أن  ���� عن حذيفة بن أسيد "الأوسط" الطبراني في أخرجو )٤

َتخرج الدابة من أعظم المساجد، فبينما الناس هم كذلك، إذ رنت "  ، فبينما هم كذلك الأرضَ
  )ضعيف(  ."إذ تصدعت

  
 :قال ���� ابن ماجه من حديث بريدة أخرجو

موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل،  إلى ����ل االله ذهب بي رسو"
  ."تخرج الدابة من هذا الموضع، فإذا فتر في شبر: ����فقال رسول االله 

   )ًجدا ضعيف إسناده(                                                                             

                                                
 .)١/١٣٨" (معجم البلدان"ما جاء في هو موضع بمكة يلي الصفا، ك: شعب جياد )١(
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 تسوق الناس أمامها من كل ،الأرض تنتشر في ،ى تخرج من اليمن نار عظيمة هائلةالأولقبل النفخة 

  .أرض المحشر بالشام إلى  حتى تضطرهم،جانب
 المؤذنة ياتهي أول الآو ،����العلامات الكبرى التي أخبر عنها النبي آخر  النار هي هذهخروج و

 بل يقع بانتهائها النفخ ، من حيث إنه لا يبقى شيء بعدها من أمور الدنيا،ساعةقيام الوبانقلاب الكون 
  .قيام الساعةو ،في الصور

  :قال ���� عن حذيفة بن أسيد الغفاري "صحيح مسلم"ففي 
 لن إنها: قال ،الساعة نذكر: قالوا تذاكرون؟ ما: فقال. نتذاكر ونحن علينا ���� النبي طلعا"

َالدخان فذكر، اتآي عشر قبلها تروا حتى تقوم الدجال، و  ، والدآبة، وطلوع الشمس من
  خسف بالمشرق،:، وثلاثة خسوفمأجوج ويأجوجو ونزول عيسى ابن مريم،مغربها، 

 إلى ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناسآخر وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، و
  ."محشرهم

 ، المدينة����سلام مقدم رسول االله بلغ عبد االله بن : " قال���� وأخرج البخاري عن أنس
ما أول أشراط الساعة؟ وما أول :  قال،نبي إلا إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن :فأتاه فقال

 إلى شيء ينزع أي أبيه؟ ومن إلى شيء ينزع الولد أي  الجنة؟ ومنأهلطعام يأكله 
 ذاك عدو اليهود : فقال عبد االله:  قال،خبرني بهن آنفا جبريل: ����أخواله؟ فقال رسول االله 

  فنار تحشر الناس من المشرق:أما أول أشراط الساعة: ����فقال رسول االله . من الملائكة
 فإن : وأما الشبه في الولد، فزيادة كبد حوت: الجنةأهل وأما أول طعام يأكله ،المغربإلى 

 :قال ،ٕ واذا سبق ماؤها كان الشبه لها،غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له إذا الرجل
 علموا بإسلامي قبلن إ ٌ بهتٌاليهود قومن إ ، يا رسول االله: ثم قال،أشهد أنك رسول االله

أي : ���� فقال رسول االله ، فجاءت اليهود ودخل عبد االله البيت،تسألهم بهتوني عندكأن 
 فقال رسول ،رنا وابن أخيرناي وأخ،ناِ أعلمنا وابن أعلم: قالوا،رجل فيكم عبد االله بن سلام

 : فقال، فخرج عبد االله إليهم؛ أعاذه االله من ذلك: قالوا!؟أسلم عبد االلهن إ  أفرأيتم:���� االله
  ." ووقعوا فيه؛نانا وابن شر شر: فقالوا، رسول االلهًمحمدا أن االله وأشهد إلا لا إله أن أشهد
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حشر الناس من  نار ت:شراط الساعةأأول أن " :ورد في حديث أنس هذا :الأولالتنبيه 
   :وفي حديث عبد االله بن عمرو ، "المغرب إلى المشرق

   ."طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى: ً خروجاياتأول الآأن "
?J�!�d� J� �&K� M*	C  

أول التغييرات في  أن : بمعنى، خاصةأحوال تنزيل كل حديث على :- واالله أعلم–وجه الجمع 
 إلى  نار تحشر الناس من المشرق: العالم السفليآياتأول و ،طلوع الشمس من المغرب: ويالعالم العل
عبد  أبو قال الحاكم" :حيث قال)" ١١/٣٥٣(الفتح "كما نقله الحافظ في  ،باعتبار آخر أو ،المغرب
 ؛ الكافرز المؤمن من فتخرج الدابة تمي،طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة أن : الذي يظهر:االله

 . النار التي تحشر الناس: المؤذنة بقيام الساعةياتأول الآو ،ًتكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة
  هـا. "االله أعلمو

ويؤيد هذا  ،ليس أشراط قرب الساعةو ، هو أشراط قيام الساعة: هذا يكون المقصود بحديث أنسوعلى
  " الساعةما أول أمر" :الرأي الحديث الذي رواه البخاري وفيه

  
   :ورد في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري :التنبيه الثاني

 ،"أنها أول أشراط الساعة" :وورد في حديث أنس ،"أشراط الساعةآخر  النار هي هذهأن "
?J�!�d� J� �&K� M*	C  

   :)١٣/٨٢(" فتح الباري "قال الحافظ ابن حجر كما في
أوليتها باعتبار أنها أول و الواردة في حديث حذيفة، اتـين أخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآإ   
 بخلاف ، النفخ في الصوريات الآهذه بل يقع بانتهاء ،ً التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلااتـيالآ

  هـا. آية منها أشياء من أمور الدنيا فإنه يبقى بعد كل ،لواردة في حديث حذيفة اياتُما ذكر معها من الآ
  

 الدالة على أنها تقوم ،شراط المتصلة بالساعة بل الأ،ً لعله لم يرد أول الأشراط مطلقا:اضيوقال الق
  )٣/٨٦:فيض القدير(                                                                                .  عما قريب



 

 

) ����	
� ���
� ����(  

٣٩ 
 

   ،صرح بذلك الحديثالنار الخارجة من اليمن هي الحاشدة للناس كما  :التنبيه الثالث
وهي المعنية بحديث  ،محشرهم إلى  تحشر الناسأخرىًولكن أضاف القاضي عياض نارا 

 تضئ أعناق ،رض الحجازألا تقوم الساعة حتى تخرج نار من " : حيث قال����الرسول 
يكون ابتداء خروجها  أو :ولعلهما ناران يجتمعان لحشر الناس، ثم قال: فقال القاضي " ببصرىالإبل
   اهـ . ويكون ظهورها وكثرة قوتها بالحجاز، اليمنمن

 لأن النار التي تخرج من أرض الحجاز ليس لها تعلق بالحشر، ؛بعيدكلام فهذا هو كلام القاضي وهو 
  . وخمسين وستمائةأربعبل هي آية من أشراط الساعة الصغرى الذي ظهرت سنة 

  
وهي أرض لى أرض الشام، إ الناس أن هذه النار التي تخرج من عدن تحشر :التنبيه الرابع

  ". الشام أرض المحشر والمنشر" :���� النبي أخبر بذلككما ،  والمنشرالمحشر
  ) في فضائل الشاممن حديث ميمونة بنت سعد وأخرجه أبو الحسن الربعيأحمد وابن ماجه أخرجه الإمام (               

 بعد الناس إليهالصعق، وهي الأرض التي يحشر فالشام هي الأرض التي يساق الناس إليها قبل نفخة ا
  .نفخة البعث

  :قال ���� عن النبي ���� حيدة والترمذي والحاكم عن معاوية بن الإمام أحمدوأخرج 
ًإنكم تحشرون رجالا وركبانا، وتجرون على وجوهكم هاهنا "   "-  بيده إلى الشاموأومأ –ً

  

F�,
� 5H4��� ���, m�,
� A�: Ib "]r� EF�  
 فإذا مشى ،أرض المحشر بالشام إلى تحشر الناسو ، النار تخرج من اليمنهذه أن فيما سبقعلمنا 
 ، فإذا استيقظوا من القيلولة انطلقت من خلفهم تسوقهم، تقيل معهم،النومونزلوا للقيلولة وتعبوا والناس 

 كما -الشام إلى بهم حتى تنتهي ،ارتحلوا ارتحلت معهمو فإذا أصبحوا ،ًباتوا ليلا باتت معهم إذا كذلكو
  .مر بنا

  :ثلاثة أفواج إلى ينقسمونإلى أرض المحشر والذين تسوقهم النار 
A ;�:راكبين، كاسين، فوج يحشرون طاعمين .  

`Z��
  . يعتقبون على البعير الواحد لقلة الظهر،أخرىيركبون تارة و ، فوج يمشون تارة:�
c
��
� ��/
 ،أرض المحشر إلى تسوقهم من كل جانبو ،ئهم فتحيط بهم من ورا؛ تحشرهم النار: �

  )٧٩٦ صـ:التذكرة للقرطبي)(١/٢٣٠: الملاحمالنهاية في الفتن و(                   .    تخلف منهم أكلته النارنَوم
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 أبي ه البخاري ومسلم من حديثأخرجذكرها في الحديث الذي  الثلاثة جاء صناف الأهذهو
   : قال����عن النبي  ����هريرة 

 ، وثلاثة على بعير،راغبين راهبين، واثنان على بعير: )١( الناس على ثلاث طرائقيحشر"
وا، ُالَ معهم حيث ق)٢(يلقَِ وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار؛ ت،وأربعة على بعير

  "وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا
  

النبي أن  ����ذر  أبي ٍالنسائي بسند صحيح من حديث وأحمد الإمام عند أخرىوفي رواية 
فوج يمشون و, طاعمين كاسينفوج راكبين : ى ثلاثة أفواجعلإن الناس يحشرون " : قال����

:  فقال قائل منهم-  وتحشرهم إلى النار - وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم, ويسعون
 على َ الآفةُ االلهييلق: ���� فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال ،هذان قد عرفناهما

الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها  أن حتى لا يبقى ظهر، حتى)٣(الظهر
  ." فلا يقدر عليها)٥(بتِْذات الق ,)٤(بالشارف

  

   :����قال رسول االله : قال  عن عبد االله بن عمرو "الأوسطوالكبير " الطبراني في أخرج و
يل معهم ِ، وتقارب، تبيت معهم حيث باتوالمغ إلى  المشرق فتحشرهمأهلتبعث نار على "

  ."وتخلف، وتسوقهم سوق الجمل الكسيرمنهم  ما سقط ا، يكون لهاوُالَحيث ق
  

    :����قال رسول االله : قال ���� والترمذي والحاكم عن معاوية بن حيدة أحمد الإمام أخرجو
  "–  الشام وأومأ بيده نحو-نا ُ وتجرون على وجوهكم هاه،ً وركباناًإنكم تحشرون رجالا"

  )٢٣٠٢:صحيح الجامع(                                                                                                            

  
  
  

                                                
 .جمع طريق، وهي الحالة: طرائق) ١(

 . لكسر الحرتقيل من القائلة أو القيلولة، وهي النوم وسط النهار) ٢(

  وغيرها...بل وخيلإ من : كل ما يركب من الدواب:معناه هنا: الظهر) ٣(

 الناقة المسنة الضعيفة: الشارف) ٤(

 . هي الناقة العاملة:رج للخيل، والمراد بالشارف ذات القتبى قدر السنام كالسل صغير علحر: القتب) ٥(
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  – بنا كما مر –ون من اليمن ــار يكــ النهذهروج ــخ أن ن تبياتــالرواياءت بعض ــج •

   :وفيه ���� مسلم عن حديث حذيفة بن أسيد الغفاريالإمامه أخرجلحديث الذي في ا
 ."محشرهم إلى ذلك  تخرج من اليمن تطرد الناسآخر و"... 

 ".عدن ترحل الناس )١(ُنار تخرج من قعرة " : عند مسلمأخرىوفي رواية 

  .ً النار تخرج تحديدا من بحر حضر موتهذه ����ن النبي وقد بي
  :����قال رسول االله : قال  والترمذي من حديث ابن عمر أحمد مالإما أخرجفقد 

  " تحشر الناس؛من بحر حضر موت قبل يوم القيامة  أو،ستخرج نار من حضر موت"
 المغرب  إلى  النار تحشر الناس من المشرقهذه أن ن تبيالرواياتلكن جاءت  •

 : قال����النبي أن  ����كما جاء عند البخاري من حديث أنس 

  "المغرب إلى شراط الساعة، فنار تحشر الناس من المشرقأما أ"...
 إلى  من قبل المشرق، فتحشر الناسيء نار تج:أول ما يحشر الناس" :وفي رواية

  "المغرب
  : قال����عن النبي  ���� عن أنس "المسند"ٍ الطيالسي بسند صحيح في أخرجو
  "المغرب  إلى نار تحشرهم من المشرق: أول شيء يحشر الناس"

   :قال ٍ عن الحاكم بسند صحيح من حديث عبد االله بن عمرو أخرىة وفي رواي
مغاربها، كما يساق الجمل الكسير لها،  إلى الأرضتبعث نار تسوق الناس من مشارق "
   ." باتت؛ٕ قالت، واذا باتوا؛واُالقَ إذا تتخلف منهم،ا م

  )االله بن عمرو وله حكم الرفعوف على عبد قحديث حسن مو(                                         

                                                
 ويسمى اليوم بالبحر العربي، قال ،أي من أقصى قعر عدن، وعدن مدينة معروفة باليمن، وهي واقعة على بحر حضر موت: قُعرة عدن )١(

ًسميت عدنا من العدوان وهي الإقامة، لأن تبعا كان يح: الماوردي  .بس فيها أصحاب الجرائمًُ
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 عن عبد االله بن "الأوسطوالكبير "ه الطبراني في أخرجفي حديث ًمرفوعا وقد ورد بالفعل 
   :����قال رسول االله : قال عمرو 

المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم  إلى  المشرق فتحشرهمأهلتبعث نار على "
  ."، وتسوقهم سوق الجمل الكسيرم وتخلفهوا، يكون لها ما سقط منُالَحيث ق

   النارهذه التي تختلف فيها مكان خروج الروايات العلم بين أهلوقد جمع بعض 
   ):١١/٣٧٨ ("الفتح"في  فقال الحافظ 

كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي  أن :ظهر لي في وجه الجمعو ،الأخبار هذهقد أشكل الجمع بين و"
 فإذا خرجت انتشرت ،ابتداء خروجها من قعر عدن أن :ذلكو ،بالمغر إلى حشرها الناس من المشرق

  . كلهاالأرضفي 
إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق : "المغرب إلى تحشر الناس من المشرق" :والمراد بقوله

ًابتداء الفتن دائما من  أن :يؤيد ذلكو ، المشرقأهلأنها بعد الانتشار أول ما تحشر : و أ،المغربو
  ."المشرق مغرب إلى  فلأن الشام بالنسبة:المغرب إلى ا جعل الغايةأمو ،المشرق

التهبت وتكون النار في حديث أنس كناية عن الفتنة المنتشرة التي أثارت الشر العظيم  أن يحتملو":قال
 انحشر الناس من جهة المشرقو ،كان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمهو ،كما تلتهب النار

 نَومخان، ًك مرارا من المغول في عهد جنكيز كما شوهد ذل،هما من جهة المغربو ،رمصوالشام إلى 
  "االله أعلمو. على حقيقتهاخر النار التي في الحديث الآو ،بعده
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   :����قال رسول االله :  قال����الدرداء  أبي  والطبراني عنأحمد الإمام أخرج .١
  ." تقع الفتن بالشام حينيمانٕألا وان الإ"
  

  : قال����رسول االله أن  ����يل ف والطبراني عن سلمة بن نأحمدوأخرج الإمام  .٢
  ) رجاله ثقات: وقال الهيثمي،حسنه السيوطي(                                    ."عقر دار الإسلام بالشام"
  

فر وكيفية عن الم ���� الحبيب المختار  الأخيار النار سأل الصحابةهذهوعند خروج  -
 ."عليكم بالشام" :فقالالنجاة؟ 

  

قال : قال الترمذي عن عبد االله بن عمر والإمام أحمد ه أخرج ذيالففي الحديث  .٣
 قبل يوم القيامة، تحشر - من بحر حضرموت أو –تخرج نار بحضرموت س" :����رسول االله 

 )٣٦٠٩:صحيح الجامع(          ."عليكم بالشام:  فما تأمرنا؟ قال،يا رسول االله:  قالوا،الناس
  

  :قال   هجد   عن  أبيهبهز بن حكيم عن  عن والترمذي  أحمد الإمام أخرج .٤
 :وقال   ،)الشام   نحوونحا ( ، بيدهها هنا: فقال. لي  رْخِ   أين تأمرني؟    ،يا رسول االله: قلت" 

   " وتجرون على وجوهكم،ً وركباناًإنكم محشورون رجالا
  ."على وجوهكم أو ،ًوركبانامشاة " :حمدوفي رواية لأ

  "إلى ها هنا تحشرون: ، فقالالشام  إلى بيدهفأشار  ":بكيرأبي قال ابن 
  

   :����قال رسول االله : قال ����داود عن عبد االله بن حوالة  أبو أخرجو .٥
تكونوا جنودا مجن أن  إلىسيصير الأمر" ْخر: قلتف، "دة، جند بالشام، وجند بالعراقً  لي يا ِ

 فإنها خيرة االله من أرضه، يجتبي إليها ،عليك بالشام: قال،  ذلكدركتأن إ رسول االله
ُ واسقوا من غدركم، فعليكم بيمنكم؛إن أبيتمأما  ف،خيرته من عباده  فإن االله توكل لي ،ُ

  ."بالشام
 :���� عن النبي ���� عن واثلة" الكبير"وفي رواية عند الطبراني في  -

َا خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه، ، فإنها صفوة بلاد االله، يسكنهعليكم بالشام" َ
ُسق من غدره، فإن االله ُولي   )٤٠٧٠: صحيح الجامع("                 تكفل لي بالشام وأهله����ُ
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�D 3� �*Z  :وفي الختام نختم بهذا السؤال -� D ?�	! "]d� �e6 $6B"#w�?  
   : إلىقيذهب بعض العلماء كالغزالي والحليمي والحكيم الترمذي، والبيه -

  .ليس في الدنياو الآخرةأن هذا الحشر يكون في 
 ،الآخرةعمر الدنيا وليس في آخر أن هذا الحشر في  : إلىمن العلماءآخر بينما ذهب فريق  -

   والقاضي عياض، والقرطبي، وابن كثير، وابن حجر ، والطيبي،وٕالى هذا ذهب الخطابي
  : ذكر في الحديث����لأن النبي  ؛ والتي تدل عليه النصوص،الأرجحوهذا هو الرأي 

  " راكبين، كاسين،طاعمين: إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج"
  : النارهذه قال عن ����الحبيب النبي  أن عند البخاريآخر وفي حديث 

 وتمسي ،، وتصبح معهم حيث أصبحواا، وتبيت معهم حيث باتواتقيل معهم حيث قالو"
  ."معهم حيث أمسوا

   :)١/١٤٥( "النهاية"في  ثير قال ابن ك
محلة  إلى الدنيا من أقطارهاآخر هذا الحشر هو حشر الموجودين في  أن  السياقات تدل علىهذهف"

 ،فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين:  ثلاثةأصناف على ايكونو أنهمو ،هي أرض الشامو ،الحشر
تحشر بقيتهم النار التي تخرج و ،قلة الظهر يعتقبون البعير الواحد من ،أخرىيركبون وقسم يمشون تارة و

 هذا كله مما يدل علىو ... تخلف منهم أكلتهنَوم ، فتحيط بهم من ورائهم من كل جانب،من قعر عدن
حيث يهلك و ،غيرهوالركوب على الظهر المستوي والشرب و الأكل حيث ،الدنياآخر هذا في أن 

 ولا ، شربولا أكل ولا ، ظهر يسريولا لم يبق موت ،لو كان بعد نفخة البعثو ،المتخلفون منهم بالنار
   هـ ا. س في العرصاتبل

   .ًرلاغُالناس سيحشرون يوم القيامة عراة  أن :���� في الخبر عن النبي  صحكما
   :قال  ابن عباس من حديث البخاري والحديث عند

 }}}}............� �َ�:~َ Wَ�ْ�>�>  �>�َWَ�ْ�>�>  �>�َWَ�ْ�>�>  �>�َW <�<��ِ��� ٍA.ْ>P َ~:�َ� � <�<��ِ��� ٍA.ْ>P َ~:�َ� � <�<��ِ��� ٍA.ْ>P َ~:�َ� � <�<��ِ��� ٍA.ْ>Pَ�<�  <�<�ْ�َ{{{{لاً غُرإنكم محشرون حفاة عراة :  فقال����قام فينا النبي "
  ." الخليلإبراهيم :كسى يوم القيامةُ الخلق يأولن إو ،]١٠٤:الأنبياء[



 

 

) ����	
� ���
� ����(  

٤٥ 
 

  الدنيا في هذا الحشر يكون أن  :إلى بن حجر اوقد ذهب الحافظ 
   :قال ����أن النبي  ����ذر  أبي  عنأحمد الإمامه أخرجل بالحديث الذي واستد

لآفة االله ا يلقي ..ثم ذكر في الحديث "...لى ثلاثة أفواجإن الناس يحشرون يوم القيامة ع"
الحديقة المعجبة فيعطيها الرجل ليكون له  أن  حتى،على الظهر حتى لا يبقى ظهر

  ."ذات القتب فلا يقدر عليها ,بالشارف
 لا بعد البعث من ،في الدنيا) الحشر( ه أنذر ما دل على أبي ن من حديثقد تبيو :فقال الحافظ

  هـا. يقلو تلقى على الظهر حتى يعز آفة ولا ،إذ لا حديقة هناك ،الموقف إلى الحشر
  : قول القرطبي حيث قال)١١/٨٧" (الفتح"بن حجر في اوقد نقل الحافظ 

 إلى الشام، وأما الحشر في القبور إلى الموقف  أحياديكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس هذا الحشر"
ٕ، وانما هو على ما ورد في حديث  الركوب على الإبل والتعاقب عليهافهو على خلاف هذه الصورة من

ُحفاة عراة مشا" :ابن عباس في الباب ُ   اهـ ."ةُ
   ، فالذي في الدنياالآخرةحشران في الدنيا، وحشران في : أربعة وهو ،الجمع: الحشرو
         :في قوله تعالى ،ورة الحشرسالمذكور في  ::�6&��

}}}}D#� >j>	HPَ� QِFD#� >"<*D#� >j>	HPَ� QِFD#� >"<*D#� >j>	HPَ� QِFD#� >"<*D#� >j>	HPَ� QِFD#� >"<*	ِH�>hْ#� ِ~:�َkِ# HIِ*ِ��>&ِ) �ِ� lِ�َ�Oِْ#� ِ-H*َ� H�ِ� ��<	َ
َW >�&ِF	ِH�>hْ#� ِ~:�َkِ# HIِ*ِ��>&ِ) �ِ� lِ�َ�Oِْ#� ِ-H*َ� H�ِ� ��<	َ
َW >�&ِF	ِH�>hْ#� ِ~:�َkِ# HIِ*ِ��>&ِ) �ِ� lِ�َ�Oِْ#� ِ-H*َ� H�ِ� ��<	َ
َW >�&ِF	ِH�>hْ#� ِ~:�َkِ# HIِ*ِ��>&ِ) �ِ� lِ�َ�Oِْ#� ِ-H*َ� H�ِ� ��<	َ
َW >�&ِF{{{{    ]٢:الحشر[  
  

`Z��
 مسلم الإمامه أخرجكما جاء في الحديث الذي  ، الحشر المذكور في أشراط الساعة: �
الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ن إ" : أنه قال����عن حذيفة بن أسيد عن النبي 

  ."محشرهم إلى تخرج من اليمن تطردهم ارن - ر منهاوذك -.. آيات
  

"]d� c
��
   ؛الموقف إلى ًث جميعا بعد البعغيرهاو ، من قبورهمالأموات حشر : �

� H�HI<%H�ِ �4َ<��ً{{{{: كما قال تعالىِ)�َ�ُ� HIَ.َ, HI<*�َ�H	>�>4>�ً��>4َ� HI<%H�ِ� H�ِ)�َ�ُ� HIَ.َ, HI<*�َ�H	>�>4>�ً��>4َ� HI<%H�ِ� H�ِ)�َ�ُ� HIَ.َ, HI<*�َ�H	>�>4>�ً��>4َ� HI<%H�ِ� H�ِ)�َ�ُ� HIَ.َ, HI<*�َ�H	>�>4>�{{{{ ]٤٧:الكهف[  
  

���"
  اًهـ ملخصا. النار أو الجنة إلى  حشرهم: �
   : قال العلماء)١٧/١٩٥" (شرح مسلم"كما في   النووي مامالإوقال 

   :����بدليل قوله  ؛قبل النفخ في الصورو ،ل القيامةيالدنيا قبآخر هذا الحشر في و"
  ".تحشر بقيتهم النار، تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي"
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 مر والترمذي من حديث ابن عأحمد الإمامه أخرج الحديث الذي :ًويؤيد هذا الرأي أيضا
   :����قال رسول االله : قال

  "من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناسأو  ،ستخرج نار من حضرموت"
  .هذا الحشر يكون قبل يوم القيامة أن  بهذامَلُِ فع"قبل يوم القيامة" :����والشاهد قول النبي 

  

)*+,�:   
  :إلى  بكر البيهقي أبو ذهب الحافظ

         :واستدل على ذلك بقوله تعالى ،نه يوم القيامةأ الركوب على حمل هذاو ،الآخرةهذا الحشر من أن 
}}}}ً��,ْ>� ِ�>�H4:	#� iَ#ِ2 >�ِ@D�<�ْ#� <	<�Hhَ� >[H">&ً��,ْ>� ِ�>�H4:	#� iَ#ِ2 >�ِ@D�<�ْ#� <	<�Hhَ� >[H">&ً��,ْ>� ِ�>�H4:	#� iَ#ِ2 >�ِ@D�<�ْ#� <	<�Hhَ� >[H">&ً��,ْ>� ِ�>�H4:	#� iَ#ِ2 >�ِ@D�<�ْ#� <	<�Hhَ� >[H">& )١(    }}}}�������� { { { {Hy<�ْ#� ُ�"<َ�>�Hy<�ْ#� ُ�"<َ�>�Hy<�ْ#� ُ�"<َ�>�Hy<�ْ#� ُ�"<َ�>�ً�)H��ِ >I:�>%>X iَ#ِ2 >�ِ�ِ	ً�)H��ِ >I:�>%>X iَ#ِ2 >�ِ�ِ	ً�)H��ِ >I:�>%>X iَ#ِ2 >�ِ�ِ	ً�)H��ِ >I:�>%>X iَ#ِ2 >�ِ�ِ	{{{{ ]٨٥:مريم[   

 "حمالنهاية في الفتن والملا"في كتابه  وقد رد على هذا الزعم الحافظ ابن كثير 
إن منهم اثنين على بعير، : "، وفيهبالحديث الآية  في تفسيرعاهكيف يصحح ما ادو":فقال) ١/٢٥٩(

جائب من نتلك .  أعلمااللهو ، مع هذاوقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر؟ هذا لا يلتئم" وعشرة على بعير
  هـا. " الصفةهذه على غير ،الجنة إلى  يركبها المؤمنون من العرصات؛الجنة

��� ... 
 ما تيسر جمعه في هذه الرسالة آخر فهذا 

يكتب لها القبول، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  أن نسأل االله ���� ينفع بها  أن
  .إنه ولي ذلك والقادر عليه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها

نسيان فمني  أو خطأ أو  من سهوهذا وما كان فيها من صواب فمن االله وحده، وما كان
عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب،  أي ومن الشيطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفيق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
َجل من لا عيب فيه وعلا وٕان وجدت العيب فسد الخللا ّ 

ًا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبفاللهم اجعل عملي كله صالح ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّالحمد الله رب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أن دعواناآخر و
  .........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

  أنت، أستغفرك وأتوب إليكإلا  لا إله أن م وبحمدك، أشهدسبحانك الله
  

                                                
 .ًركبانا: يعني: ً وفدا)(١


